
 القاهــرة - تترقب شــــريحة كبيرة من 
المصرييــــن اتخــــاذ الحكومــــة جُملة من 
القــــرارات التــــي تســــتهدف زيــــادة مظلة 
الحماية الاجتماعية وتحســــين الأوضاع 
المعيشــــية، مــــن خــــلال زيــــادة الرواتب 
والمعاشات للعاملين في القطاعين العام 
والخاص، مع تحريك المساعدات المالية 
المقدمة للبســــطاء ضمــــن برنامج ”تكافل 
وكرامة“ وتستفيد منه الملايين من الأسر.
وبـــدأت معلومات تخـــرج من جهات 
حكوميـــة تتحـــدث عـــن اقتـــراب إنجاز 
الحكومة دراســـة مالية وجه بها الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي لتحســـين أوضاع 

مواطنيه المعيشية.

وأعلنـــت وزارة الماليـــة أنها تراجع 
مقدار المـــلاءة الماليـــة للموازنة العامة 
للوقـــوف على حجـــم الزيـــادة المنتظرة 
في برامـــج الحمايـــة الاجتماعية لتنفيذ 

التكليفات الرئاسية.
وأعلن الناطق باســـم الحكومة محمد 
الحمصانـــي أن مجلـــس الـــوزراء يعكف 
علـــى صياغة حزمة جديدة مـــن الحماية 
الاجتماعيـــة بهدف تخفيـــف الأعباء عن 
كاهـــل المواطنيـــن ودعم الفئـــات الأكثر 
احتياجـــا، وتأتـــي هذه الحزمـــة لتعزيز 

الاستقرار الاجتماعي.
وتوقـــع بعـــض المســـؤولين حدوث 
زيادة في رواتب المعاشات لا تقل عن 14 
في المئة، بدءا مـــن مارس المقبل، بينما 
أفصـــح المجلـــس القومي للأجـــور عن 

عدم نزول الحد الأدنـــى للزيادة بالقطاع 
الخاص عن ألف جنيه ليرتفع إلى سبعة 

آلاف جنيه (130 دولارا).
وترى دوائر سياســـية أن الترضيات 
الماليـــة التـــي وعـــدت بهـــا الحكومـــة 
المواطنيـــن تهـــدف إلـــى طمأنتهم على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة وانتشـــالهم من 
الإحبـــاط، وصناعة الأمل لديهم، وهذا لن 
يتحقـــق دون إجراءات مادية تقنع الناس 
بأن الأوضاع ليست سيئة، وأن الحكومة 
لديها إمكانيات تؤهلها لتحسين مستوى 

المعيشة.
ويصعـــب فصـــل التوجـــه الحكومي 
لزيـــادة الرواتب والمعاشـــات عن وجود 
دعـــوات تحريضية من خصوم الســـلطة 
قبيـــل حلول ذكرى ثـــورة 25 يناير 2011، 

الاقتصادية  الأزمـــة  اســـتغلال  ومحاولة 
لدفـــع الناس إلـــى الخـــروج للاحتجاج، 
وهي نبـــرة تصاعدت منذ ســـقوط نظام 
بشار الأسد في سوريا، لكن تلك الدعوات 

لم تلق استجابة.
ودأب أنصـــار جماعـــة الإخوان على 
تســـليط الضوء على أزمـــات المصريين 

الفقـــر  معـــدلات  بارتفـــاع  المعيشـــية 
والتضخم والغلاء لإعادة النزعة الثورية 
لديهـــم ودفعهم إلى التظاهر والاحتجاج، 
غير أن هـــذا الخطاب لم يلـــق صدى في 
الشارع أمام ارتفاع منسوب الخوف عند 

المصريين من مواجهة مصير غامض.
لـ”العرب“  حكومية  مصادر  وكشفت 
أن قرارات الزيـــادة المرتقبة في الأجور 
المقدمـــة  والمســـاعدات  والمعاشـــات 
للبســـطاء لـــن يتبعهـــا تحريك أســـعار 
مشـــتقات البترول أو الكهربـــاء، أو أيّ 
من الخدمات العامة، كما جرى ســـابقا، 
وهـــذا تكليـــف مـــن الرئيس السيســـي 
للحكومـــة بدراســـة ترحيل أيـــة أعباء 
إلـــى منتصـــف العـــام الجـــاري علـــى 

أقل تقدير.

ويرفض الرئيـــس المصري أن تتآكل 
الإجـــراءات المرتقبة في مظلـــة الحماية 
الاجتماعيـــة بشـــكل ســـريع، إذا تقررت 
زيادة الأجور والمعاشـــات والمساعدات 
ثـــم اتبعـــت مباشـــرة بغلاء في أســـعار 
الخدمات والســـلع الأساسية، ويرغب في 
تكريس الأمـــان الاجتماعي والاقتصادي 
لأطـــول فتـــرة ممكنة هـــذه المـــرة، وإن 

تحملت موازنة الدولة فارق الكلفة.
 ويبدو أن دوائر فاعلة داخل السلطة 
أدركت قيمة تثبيت الاستقرار العام، مهما 
كانت كلفة ذلـــك مرتفعة، في ظل تحديات 
إقليمية متســـارعة، والحاجة الملحة إلى 
الحفاظ على الجبهة الداخلية قوية، وهو 
ما يفســـر إعلان رئيـــس الحكومة مؤخرا 

أن الفترة المقبلة عنوانها ”الاستقرار“.

 الجزائر - أبرمت الجزائر مذكرة تعاون 
في مجــــال الدفاع مع الولايــــات المتحدة 
في خطوة أقرب إلى ردّ فعل على روســــيا 
وتدخلهــــا في إقليم الســــاحل والصحراء 
دون مراعــــاة مصالح الجزائر التي تعتبر 
نفســــها حليفا وشريكا تاريخيا لموسكو. 
كمــــا تهدف الجزائر عبــــر مذكرة التعاون 
إلى اختراق الحاجز النفسي بينها وبين 
الرئيس الأميركي القديم – الجديد دونالد 

ترامب.
وتتجه الجزائـــر إلى تعزيز تعاونها 
العســـكري مع الولايات المتحدة بإبرام 
مذكـــرة تعاون وقّع عليهـــا في العاصمة 
العســـكرية  القيـــادة  قائـــد  الجزائريـــة 
الأميركية في أفريقيـــا (أفريكوم) مايكل 
للدفـــاع  المنتـــدب  والوزيـــر  لانجلـــي، 
أركان  وقائـــد  الجزائـــر  فـــي  الوطنـــي 
الجيش الجنرال ســـعيد شنقريحة. وإن 
لـــم تتســـرب أي معلومـــة عـــن تفاصيل 
المذكـــرة، فإنهـــا تعطي الانطبـــاع بأن 
البلديـــن يتجهـــان إلى تعزيـــز التقارب 
المسجل بينهما منذ أشهر. والتقى قائد 
أفريكوم بعـــد ذلك بالرئيـــس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
ويؤكد التقارب العسكري مع واشنطن 
نيــــة الجزائــــر تغييــــر وجهة شــــراكتها 
العسكرية إلى الولايات المتحدة، كرد فعل 
منها علــــى الفتور الذي بــــات يخيم على 
علاقاتها مع الشــــريك التاريخي روســــيا، 
خاصــــة فــــي ظــــل الــــدور الذي تمارســــه 
موســــكو في الســــنوات الأخيرة، بشــــكل 
يزاحم دور الجزائر ونفوذها الإقليمي في 

منطقة الساحل.

وتعتبـــر الجزائـــر أن تراجـــع دورها 
التقليـــدي في المنطقـــة، وتأليب الأنظمة 
العســـكرية الحاكمة في الســـاحل عليها، 
قد جاءا في ســـياق تغلغل روسي لم يراع 
مصالحهـــا الإســـتراتيجية، وبات داعما 
أساســـيا للمخاطـــر التـــي تهدد ســـيادة 
الجزائـــر وأمنها الإســـتراتيجي، نتيجة 
منســـوب الجرأة لدى حكام مالي الجدد، 
في الانقلاب على دور الجزائر وشن حرب 
ميدانيـــة على مجموعات حليفة لها تحت 

غطاء ملاحقة التنظيمات الإرهابية.

وظل التعاون الأمني والاستخباراتي 
ضلعا أساســــيا في العلاقــــات الجزائرية 
– الأميركية منذ ســــنوات، لكن التوجهات 
السياســــية للبــــلاد بقيــــت محافظة على 
شراكتها العسكرية مع الروس، إلى غاية 
التحــــول الجيوسياســــي المســــتجد في 
المنطقة، بداية من دخول مجموعة فاغنر 
الروسية إلى بلدان الساحل ومساهمتها 
فــــي انقلابات عســــكرية على الســــلطات 
المنتخبــــة، ثــــم الانتقــــال إلــــى مناهضة 
المصالــــح الغربيــــة والجزائرية على حد 

السواء.
واســــتقبل شــــنقريحة قائد أفريكوم، 
وأجرى الطرفان محادثــــات تناولت حالة 
التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا 
التحاليل ووجهــــات النظر حول القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
ولم يفوت الرجــــل القوي في الجزائر 
شنقريحة فرصة اللقاء مع مايكل لانجلي 
لتقديــــم التهانــــي إلــــى الرئيــــس دونالد 
ترامب، بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات 
المتحدة، وهي رســــالة تنطوي على رغبة 
القيادة العســــكرية الجزائرية في إرســــاء 
علاقــــات تعــــاون مثمــــر بيــــن البلدين، لا 
يســــتبعد أن يترجــــم لاحقــــا إلــــى إبــــرام 
صفقات تسليح، خاصة وأن وزارة الدفاع 

تســــتحوذ علــــى تخصيــــص معتبــــر من 
الموازنة السنوية يقدر بـ25 مليار دولار.

وعقب ذلــــك التقى لانجلــــي بالرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون. وقال قائــــد أفريكوم 
عقــــب اللقــــاء ”روابطنا عميقــــة وممتدة 
فــــي التاريخ ويســــودها احتــــرام متبادل 
ونتقاســــم الاهتمامــــات ذاتها بخصوص 

الاستقرار والأمن.“
وتتجــــه الجزائــــر من خــــلال مفردات 
الوزيــــر المنتــــدب للدفــــاع الوطنــــي إلى 
اســــتباق الحواجز النفســــية المترســــبة 
بينها وبين ترامب، والذي أعطى الانطباع 
خلال ولايته الســــابقة (2017 – 2021) بأنه 
يفاضل شراكته مع منافسها في المنطقة 
(المغرب)، خاصة بعدما اعترف بســــيادة 

المملكة على الصحراء المغربية.
وتســــعى الجزائر من وراء اســــتقبال 
قائد أفريكوم لتوجيه رســــائل إلى الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة، حول اســــتعدادها 
للتعاون وتعزيــــز المصالح والأدوار، بما 
في ذلك تغيير وجهة التعاون العســــكري 
التي اســــتحوذ عليها منذ حوالي ســــبعة 
عقود الشــــريك الروســــي، لتضــــاف بذلك 
إلــــى تقارب سياســــي ودبلوماســــي لافت 
مع واشــــنطن في المدة الأخيرة، جسدته 

سلسلة من الاتصالات والزيارات.

ويعتقد المســــؤولون الجزائريون أن 
اختــــراق الحاجــــز النفســــي بينهم وبين 
ترامب يمكــــن أن يكون مــــن بوابة صفقة 
ســــلاح كبرى تضاهــــي أو تفــــوق ما كان 
مقــــررا أن تمنحــــه الجزائر لروســــيا من 
إنفاق عسكري ما بين 12 و17 مليار دولار.
وارتفــــع الإنفاق الدفاعي للجزائر إلى 
مستوى قياسي اســــتعدادا لما تقول إنه 
”تهديــــدات إقليميــــة غير مســــبوقة،“ مع 

تزايد انعدام الأمن في دول الجنوب.
وذكرت وكالة بلومبيــــرغ الثلاثاء أنه 
من المقــــرر أن يرتفــــع الإنفــــاق الدفاعي 
الجزائري إلى مســــتوى قياسي يبلغ 3.35 
تريليــــون دينار (25.1 مليار دولار)، وقالت 
إنه ”أحد أعلى المســــتويات في الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.“
وقال شنقريحة ”يسعدني في البداية 
أن أرحــــب بكم في الجزائــــر، مغتنما هذه 
الفرصة لأعبر لكم عن أصــــدق التمنيات، 
بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، 
التي نرجــــو أن يتحقق فيها كل ما نتطلع 
إليه مــــن نجاحــــات وأمن وســــلم ورخاء 
فــــي العالم، كمــــا لا يفوتنــــا أن نتقدم لكم 
وللشــــعب الأميركــــي الصديــــق، بتهانينا 
الحــــارة، على إثر تنصيــــب الرئيس الـ47 

للولايات المتحدة، دونالد ترامب.“

 غــزة - خرج مقاتلو حركة حماس إلى 
العلن مباشرة بعد وقف إطلاق النار، في 
خطوة اســـتعراضية توحـــي بأن الحركة 
تريـــد فـــرض حكمها فـــي القطـــاع بقوة 
السلاح وأنها ستعمل على ”تطفيش“ أي 
قـــوة خارجية لإدارة غزة مـــا بعد الحرب 
مثل تشـــكيل إدارة انتقالية بدعم إقليمي 
وأممي بمشاركة مقاولين أجانب تابعين 
لشـــركة أمنيـــة متخصصة يكـــون هدفها 
تأميـــن توزيـــع المســـاعدات وتحضيـــر 

الظروف الملائمة لإعادة الإعمار.
ويرجـــح أن حماس ســـتتعامل معهم 
على أنهم أعضاء شـــركات شبيهة ببلاك 
مواجهتهـــم  وجبـــت  فاغنـــر  أو  ووتـــر 

والإعلان عن حرب تحرير ثالثة.
وتشير مصادر فلســـطينية في قطاع 
غزة إلى أن حماس، التي تعمل على إعادة 
السيطرة الأمنية بشكل سريع، لا تستبعد 
خـــوض مواجهـــة أمنية مـــع أي قوة من 
خارج القطاع تريـــد تحييدها عن الحكم 
ســـواء أكانت مكونة مـــن عناصر تابعين 
للسلطة الفلسطينية أم كيانات خارجية.

وقال مصـــدر فلســـطيني مطلع على 
الأمر إن حمـــاس يمكنها تجهيز عشـــرة 
آلاف مقاتـــل مـــن الحاضنـــة الشـــعبية، 
التي اســـتفادت منها الحركة في السابق 
وتتمتـــع بالحظوة حاليا فـــي الحصول 
والنقديـــة  العينيـــة  المســـاعدات  علـــى 

والخدمات، للقتال ضد أي قوة خارجية.
وتراهـــن حمـــاس على تأميـــن حزام 
شـــعبي وفصائلـــي مـــن خـــلال توظيف 
الدعم الـــذي يصلها من الخارج، وخاصة 
من قطر، لخدمة حاضنتها في اســـتعادة 
لنمـــوذج حزب الله بلبنان، والاســـتعداد 
لمواجهـــة القوات الأجنبية خصوصا إذا 

كانت شركات أمنية.
ورغـــم أن الهدف المعلـــن من وجود 
مقاولـــي الشـــركات الأمنية هـــو تصفية 
مخلفـــات الحـــرب برفع الأنقـــاض وفتح 
الطرقـــات وإعـــادة النازحيـــن إلى قراهم 
المســـاعدات  وصول  وتأميـــن  ومدنهـــم 
وتوزيعها لتشمل جميع المحتاجين، فإن 
مقاتلي حماس يســـتدعون فـــي التعامل 
مع هـــؤلاء المقاولين صورة مقاتلي بلاك 

ووتر أو فاغنر.
ولقطـــع الطريـــق علـــى وجـــود قوة 
خارجيـــة تهـــدف إلـــى ضبـــط الوضـــع 
ومنع حمـــاس وحاضنتها الشـــعبية من 
الحركة  ســـتصور  بالمكاسب،  الاستئثار 
مواجهـــة هـــذه القـــوة على أنهـــا حرب 
تحرير ثالثة، بعد حرب 2000 التي شهدت 
وحـــرب  للانتفاضـــة،  حمـــاس  عســـكرة 
أكتوبر 2023 التي حولت القطاع إلى ركام 
ودمار وقادت إلى مقتل أكثر من  خمسين 
ألفا وجرح آلاف آخرين عدا النازحين، ثم 
الحـــرب الثالثة التي تبدأ مـــن 2025 وما 

بعدها مـــن أجل منع أي قـــوة أخرى من 
الســـيطرة على القطاع أو المشـــاركة في 

إدارته.
وفي ظل الرخـــاوة التي عرفها اتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار وفصله بيـــن مرحلة 
تبادل الرهائن والأســـرى، ومرحلة اليوم 
التالـــي لحـــرب غزة، عملـــت حماس على 

تحويل وجودها الأمني إلى واقع جلي.
الـــوزراء  رئيـــس  يتحـــدث  ولـــم 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو عن أي 
رؤية لمستقبل غزة بعد الحرب باستثناء 
الإصـــرار علـــى أن حمـــاس لا يمكنها أن 
تضطلع بأي دور والتصريح بأن السلطة 
الفلســـطينية لا يمكن الوثـــوق بها أيضا 

في ظل قيادتها الحالية.
ويشرف مســـؤولو حماس على إزالة 
الأنقـــاض، ويتولـــى مســـلحوها قوافـــل 
المســـاعدات على طرق قطاع غزة، بينما 
اســـتأنف رجال الشـــرطة بزيهـــم الأزرق 
دورياتهم في الشوارع مجددا، في رسالة 
واضحـــة مفادها أن حمـــاس لا تزال في 

السلطة.

إســـرائيليون  مســـؤولون  ووصـــف 
الظهـــور العســـكري الذي نظمـــه مقاتلو 
حمـــاس للاحتفـــال بوقف إطـــلاق النار 
الأحـــد أمـــام حشـــود المحتفليـــن بأنـــه 
محاولـــة منظمـــة بعنايـــة لتضخيم قوة 

الحركة.
ومنذ دخـــول اتفاق وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ تحركت حماس لإعادة فرض 
الأمن والحد من عمليات النهب والشروع 
في اســـتعادة الخدمات الأساسية لبعض 
مناطق القطاع، بعدما تحولت مســـاحات 
واســـعة منـــه إلـــى أرض خراب بســـبب 

الهجمات الإسرائيلية.
وقال إســـماعيل الثوابتة مدير مكتب 
الإعـــلام الحكومـــي في غزة الـــذي تديره 
حمـــاس ”نريد منـــع أي نوع مـــن الفراغ 
وأضاف أن نحو 700 شـــرطي  الأمنـــي.“ 
عملوا على حماية قوافل المساعدات ولم 
تتعرض ولو شـــاحنة واحدة للنهب منذ 

الأحد.
ورغم الخسائر أكد الثوابتة أن الإدارة 
التابعة لحماس استمرت في عملها، وقال 
”لدينـــا حاليـــا 18 ألـــف موظـــف يعملون 

يوميا لتقديم الخدمات للمواطنين.“
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الجزائر تغير وجهة التعاون العسكري 

إلى أميركا ردا على دور روسيا 

في منطقة الساحل

مصريون يترقبون ترضيات مالية من الحكومة بزيادة الأجور
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حفاوة جزائرية بقائد أفريكوم

حماس يمكنها تجهيز 

عشرة آلاف مقاتل من 

حاضنة شعبية تحظى 

بالمساعدات، في تكرار 

لنموذج حزب الله

الجزائريون يرون أن 

بالإمكان اختراق الحاجز 

النفسي بينهم وبين ترامب 

بصفقة سلاح تضاهي ما 

منحته الجزائر لروسيا

الزيادة المرتقبة في الأجور 

والمعاشات والمساعدات 

المقدمة للبسطاء لن 

يتبعها تحريك أسعار 

البترول أو الكهرباء
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تسوية ملف المدرسين 

يدفع قطاعات تونسية أخرى 

إلى المطالبة بالمثل

ص٤

نواف سلام أمام 

مفترق طرق جديد 

بشأن حزب الله
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 بورتسودان (السودان) - فاقمت خطوة 
الحكومــــة المواليــــة للجيش الســــوداني، 
بإصــــدار أوراق نقدية جديــــدة، من أعباء 
المدنيين، وشــــلت حركة التجــــارة وعمقت 
الانقســــامات فــــي بلــــد أنهكتــــه الحــــرب 

والمجاعة.
القديمــــة  النقــــد  أوراق  واســــتُبدلت 
من فئتَــــي 500 و1000 جنيه ســــوداني في 
ســــبع مناطق خاضعة لســــيطرة الجيش 
الســــوداني الــــذي يخوض حربــــا منذ 21 

شهرا ضد قوات الدعم السريع.
وتقــــول الحكومــــة، التــــي تتخــــذ من 
بورتســــودان مقــــرا لهــــا، إنهــــا تريد من 
ذلك ”حماية الاقتصاد ومكافحة النشــــاط 
لكن الكثير من الســــودانيين  الإجرامــــي،“ 
يعتقدون أن مضار هــــذا الإجراء أكثر من 

منافعه.
وأثار عجز المصارف في بورتســــودان 
عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة 

احتجاجات أمام المكاتب الحكومية.
وقالت امــــرأة تبلغ 37 عاما طلبت عدم 
كشــــف اســــمها ”أنا أذهب أربع أو خمس 
مرات في الأســــبوع لأحصل علــــى العملة 

الجديدة من البنوك لكن لا أجدها.“
وأضافــــت أن ثمــــة ”حاجــــات صغيرة 
لا نســــتطيع أن نشــــتريها مــــن التجار في 
الشــــارع أو نتحــــرك فــــي المدينــــة إذ إنهم 

يرفضون العملة القديمة.“
وتركت الحرب المستمرة في السودان 
بــــين الجيــــش وقــــوات الدعــــم الســــريع 
الاقتصاد في حالة يرثى لها ودمرت البنى 
التحتية ودفعت نصف الســــكان إلى حافة 
المجاعة، كما تسببت في انخفاض حاد في 
الجنيه السوداني(قبل الحرب، كان الدولار 
الواحد يساوي 500 جنيه سوداني مقابل 

2500 اليوم في السوق السوداء).
وأكــــد وزير المــــال الســــوداني جبريل 
إبراهيــــم أهمية التحــــول الرقمي لمواكبة 
التطــــورات العالمية، موضحــــا أن ”الهدف 
من تغييــــر العملــــة تحويل الأمــــوال إلى 
النظام المصرفــــي وضمان دخــــول الكتلة 
النقديــــة فيه وتفــــادي التزييف في العملة 

والأموال المنهوبة.“
لكنّ الكثيـــر من الخبـــراء اعتبروا أن 
هذا الإجـــراء مجرد منـــاورة. وقال ماثيو 
ســـتيرلنغ بينســـون، مدير البحوث حول 
السودان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم 
إلـــى  يســـعى  ”الجيـــش  إن  السياســـية، 
إضعاف قوات الدعم السريع بعملة أقوى.“

وأوضح ستيرلنغ بينسون أن الجيش 
”يريد الســــيطرة علــــى التدفقــــات المالية“ 

وحرمان قوات الدعم السريع من الموارد.

كذلـــك، يســـعى أيضا من خـــلال ذلك 
إلى زيادة مـــوارده الحربية، وفق المحلل 

السوداني حامد خلف الله.
وفي اقتصاد غير رسمي في الأساس، 
فـــإن هذه الأمـــوال ”ستســـتخدم لتمويل 
الحرب المســـتمرة، خصوصا لدفع أجور 

الجنود وشراء الأسلحة.“
ومنعـــت قـــوات الدعم الســـريع التي 
تخطط لإنشاء عملتها الخاصة، استخدام 
أوراق النقد الجديدة في المناطق الواقعة 
تحت ســـيطرتها واتهمت الجيش بالقيام 

بـ“مؤامرة لتقسيم البلاد.“
بدورهـــا، قالت خلود خيـــر من مركز 
الاستشـــاري  أدفايـــزري  كونفلوينـــس 
المتخصص في الشـــؤون السودانية، إنه 
فـــي بلد مجزأ ”ســـاهم هـــذا الإجراء في 

تحفيز المسيرة نحو الانقسام.“
شـــمال  علـــى  الجيـــش  ويســـيطر 
الســـودان وشـــرقه في حين تهيمن قوات 
الدعـــم الســـريع على منطقـــة دارفور في 
غرب البلاد وأجزاء من الوسط والجنوب. 
وتنقســـم الخرطوم الكبرى بين الفصائل 

المتحاربة.
وبالنســـبة إلى الناشـــطة السودانية 
نـــازك كابالو فإن تغييـــر العملة الجديدة 
ضرب نظام سلاسل التوريد، ما يزيد من 

تفاقم معاناة السكان.
وأوضحـــت كابالـــو أنـــه ”إذا لم يكن 
لديـــك كاش (أمـــوال نقدية)، فلـــن تتمكن 
من شـــراء“ الضروريـــات إذ إن المزارعين 
والتجـــار يعتمـــدون بشـــكل كامـــل على 

التعاملات النقدية.
اســـتخدام  الحكومـــة  وشـــجعت 
التطبيقات المصرفية الرقمية مثل ”بنكك“، 
لكن العديد من السودانيين لا يستطيعون 

الوصـــول إليها بســـبب الانقطاع المتكرر 
للاتصالات.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
الدعم السريع، يعاقب هذا الإجراء المدنيين 
بشــــكل أساســــي، مع إجراء القوات معظم 
تعاملاتها بالعملات الأجنبية عبر شــــبكة 

دعم عابرة للحدود.
ويواجه المدنيون خطــــر أن يصبحوا 
أكثر عزلــــة اقتصاديا ”وهذا يتســــبب في 
وضــــع حــــرج بالنســــبة إلى شــــعب مهدد 

بالمجاعة“ وفق بينسون.
وتضــــرب المجاعة خمــــس مناطق في 
الســــودان وفق مــــا أفــــادت وكالات تابعة 
للأمم المتحدة اســــتنادا إلــــى تقرير صدر 
أخيــــرا عن نظام تصنيــــف الأمن الغذائي، 
ومــــن المتوقع أن تمتد إلــــى خمس مناطق 
أخــــرى فــــي دارفور بحلــــول مايو وبعض 

أجزاء جبال النوبة في الجنوب.
كل  يبحــــث  خيــــر،  إلــــى  وبالنســــبة 
من الجيــــش وقــــوات الدعم الســــريع عن 
وأوضحــــت أن الجيش  ”تســــجيل نقاط.“ 
يريد ”التسبب في أزمة حكم لدى خصومه 
بحرمــــان النــــاس من الأمــــوال والخدمات 

حتى ينقلبوا على قوات الدعم السريع.“
وأشــــارت إلــــى أنــــه يقــــدم أوراق نقد 
جديــــدة و“يحــــرم ســــكان المناطــــق التي 
تســــيطر عليها قــــوات الدعم الســــريع من 
الخدمــــات، ردا على خطط (قــــوات الدعم) 

بإنشاء عملتها الخاصة.“
وفــــي نهاية المطــــاف ”المدنيون هم من 

يدفع الثمن.“

 بيروت - تســــجل عودة قويــــة للمملكة 
العربية السعودية إلى لبنان، بعد سنوات 
مــــن الانكفاء كرد فعل على ســــيطرة حزب 
اللــــه المدعوم من إيران علــــى مراكز صنع 

القرار في هذا البلد.
وتبدي الســــعودية حرصا اليوم على 
استعادة نفوذها في لبنان، بعد التحولات 
الهائلــــة التي شــــهدها والمنطقــــة، والتي 
كان من أبرز ســــماتها نجاح إسرائيل في 
تحجيم طهــــران وأذرعها وفــــي مقدمتهم 
حــــزب الله، الذي يبــــدو اليوم في أضعف 

حالاته سياسيا وعسكريا.
ويــــزور وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأميــــر فيصل بن فرحان بيروت الخميس 
في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماســــي 

سعودي إلى لبنان منذ 15 عاما.
ومن المتوقــــع أن يلتقي الأمير فيصل 
بــــن فرحــــان الرئيــــس اللبنانــــي الجديد 
جوزيــــف عون ورئيــــس الــــوزراء المكلف 

نواف سلام.
دورا  لعبــــت  قــــد  الريــــاض  وكانــــت 
محوريا، عبــــر مبعوثها الخــــاص الأمير 
يزيد بن فرحان، في حل معضلة الشــــغور 
الرئاســــي الذي عانى منه لبنان لأكثر من 

عامين، والضغط من أجل انتخاب عون.
وقــــال الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 
حديثه فــــي المنتدى الاقتصــــادي العالمي 
بدافــــوس الثلاثاء الماضي إن الســــعودية 
تعتبــــر انتخاب رئيس لبنانــــي بعد فراغ 
دام أكثر من عامين شــــيئا إيجابيا للغاية. 

وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية 
جديدة ”في المستقبل غير البعيد.“

ويــــرى مراقبــــون أن من بــــين أهداف 
زيــــارة وزيــــر الخارجية الســــعودي إلى 
بيروت الدفــــع بجهود تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة في لبنــــان، في ظــــل التعقيدات 
التــــي يواجهها رئيــــس الــــوزراء المكلف 
نواف ســــلام، نتيجة الخلافات بين القوى 

السياسية حول الحقائب الوزارية.

ويوجــــد قلق فــــي لبنان بدأ يتســــرب 
إلى القوى الإقليمية والدولية المعنية، من 

التأخير في تشكيل الحكومة.
وحذر الوزير اللبناني الســــابق وديع 
الخازن من أن التأخير المســــتمر يضعف 
موقف لبنان التفاوضي ويؤخر الاستفادة 
من أي دعم دولي يمكن أن يمارس للضغط 
على إســــرائيل للالتزام بالانســــحاب من 
الجنــــوب، لافتا إلى أن تشــــكيل الحكومة 
قبــــل الموعــــد المحــــدد للانســــحاب يمكن 
أن يكــــون له دور فعال فــــي توجيه الدعم 
الأميركــــي والفرنســــي إلى حشــــد موقف 
دولــــي موحد لإرغام إســــرائيل على تنفيذ 

الاتفاق.

واعتبـــر أن ”تشـــكيل حكومة مدعومة 
الشـــرعية  تعزيـــز  فـــي  سيســـهم  دوليـــا 
ويســـهل  اللبنانيـــة  للدولـــة  السياســـية 
التفـــاوض علـــى مســـتوى الأمم المتحـــدة 

والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.“
وترى الســـعودية أن تشـــكيل حكومة 
قوية من شـــأنه أن يســـهم في إبعاد إيران 
أكثر فأكثر عن لبنان، وبالتالي هي حريصة 

على ضمان الوصول إلى هذه النتيجة.
وكان ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان والرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون أكدا خلال اتصال هاتفي 
الأســـبوع الماضـــي على دعمهما لتشـــكيل 
حكومة قادرة وفعالة في لبنان، مشـــددين 
على أهمية الإصلاحـــات وضرورة تثبيت 

وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
واعتبرا انتخاب الرئيس جوزيف عون 
وتكليف نواف ســـلام خطوة نحـــو بداية 
جديدة للبنان ورســـالة إيجابية للمجتمع 

الدولي.
وينظـــر اللبنانيون بتفـــاؤل إلى عودة 
الســـعودية، حيـــث يراهنون علـــى الدولة 
الخليجية من أجل مساعدتهم على تخطي 
الأزمـــة الاقتصادية التي تفجـــرت في عام 
2018 وتفاقمـــت خلال العام الماضي نتيجة 

المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.

 القاهرة - كشـــفت موجات دعم لافتة 
من قيادات سلفية لحزب الجبهة الوطنية 
الجديـــد المقـــرب من الســـلطة في مصر، 
حرصـــا على الحفاظ علـــى الحد الأدنى 
مـــن الحضـــور وتجنب الإقصـــاء الكلي 
من المشـــهد السياسي، عبر الانخراط في 
تكتـــلات حزبية مرشـــحة لقيادة مجلس 
النواب المقبل، حيث ستُجرى الانتخابات 

قبل نهاية العام الجاري.
وأصبـــح محمـــد إبراهيـــم منصور 
رئيس حـــزب النور، الذراع السياســـية 
للسلفيين، يداوم على الظهور للثناء على 
تركيبـــة حزب الجبهـــة الوطنية، واصفا 
إياه بأنه ”وُلـــد لمواجهة التحديات التي 
تواجه الدولة مـــن مختلف الاتجاهات“، 
ومؤكـــدا أن إنشـــاءه خطـــوة لتنشـــيط 
الحيـــاة الحزبية فـــي البـــلاد، حيث أن 
الفتـــرة المقبلة تحتاج إلـــى أحزاب قوية 

على الأرض.
وشـــارك منصـــور في تدشـــين حزب 
الجبهة الوطنية بحضور رموز وقيادات 
حزبية وسياسية وفكرية، فالمستهدف من 
الحزب الجديد أن يخـــوض الانتخابات 
البرلمانيـــة المقبلة بأكبـــر تحالف حزبي، 

يضم تيارات مختلفة.
وأعـــرب حـــزب النـــور عـــن ترحيبه 
بالتعاون مع الجبهـــة الوطنية للخروج 
بالعملية الانتخابية بشكل مشرف لتمثل 

كل الفئات.
وترتبـــط رغبـــة حـــزب النـــور فـــي 
الترشـــح لخوض الانتخابات البرلمانية 
تحت رايـــة الجبهة الوطنيـــة، بأنه كان 
جزءا من الشـــرعية التي تأســـس عليها 
النظام المصري، عندما دعّم الحزب ثورة 
يونيو 2013 التي أســـقطت حكم الرئيس 
الإخواني محمد مرسي، لاسيما أن حزب 
الجبهة الوطنية يســـتهدف جمع شتات 

تحالف يونيو، من أحزاب وشخصيات.
لكن الحزب الممثل للتيار السلفي، لم 
يستوعب بعد أن السلطة والقوى المدنية 
بما فيهـــا الأحزاب القريبة من الســـلطة 
غير راغبة في عودة الإســـلام السياسي، 
ويكفـــي مـــا يحـــدث فـــي ســـوريا مـــن 
صعـــود وما يحدث مـــن قلاقل في بعض 

الدول.
واختفت تقريبـــا قيادات حزب النور 
الفتـــرة الماضية من مشـــهد تقديم الدعم 
والـــولاء المطلـــق لأي كيانات سياســـية 
متماهيـــة مـــع الســـلطة، ما يشـــي بأن 
التحول الجديد نابع من كون الســـلفيين 
أكثر اقتناعا الآن بضرورة التحرك تحت 
عباءة الدولة بأي شـــكل، ومن المهم عدم 

وضعهـــم في خانـــة واحدة مـــع جماعة 
الإخوان التي تعتبرها الســـلطة خصما 

سياسيا.
التحول  اكتشـــاف  بســـهولة  ويمكن 
الجـــذري فـــي خطـــاب بعـــض قيـــادات 
الســـلفيين، الـــذي يصفه البعـــض بأنه 
يرتقـــي حـــد النفـــاق السياســـي لحزب 
الجبهـــة الوطنية الجديـــد، على أمل أن 
تكون لهم حظوظ في المستقبل، ويشارك 
حزبهم فـــي التحالف الانتخابي المرتقب 
إعلانه في الفترة المقبلة، وعدم ترك حزب 
النـــور يخوض الانتخابـــات بلا دعم من 

قوى قريبة من السلطة.
يغيب عن التيار السلفي أن الحكومة 
المصرية تتمســـك بمســـافة ثابتة معهم، 
فهـــي تقبل على مضض اســـتمرار حزب 
النور ككيان سياســـي له أذرع إسلامية، 
دون أن تقـــدم على خطـــوة تقديم الدعم 
بحلـــه  قـــرار  اتخـــاذ  أو  لـــه،  المباشـــر 
تطبيقـــا للدســـتور الذي يحظـــر تكوين 
الأحزاب على أســـاس دينـــي، وتتعامل 
بمنطـــق المصلحة بمـــا لا يمنحهم مكانا 

كبيرا.

الاحتواء  حالـــة  مراقبـــون  ويفســـر 
الظاهـــر لحـــزب النور مؤخـــرا ودعوته 
ليكون شـــريكا فـــي حفل تدشـــين حزب 
تعيـــش  مصـــر  أن  الوطنيـــة،  الجبهـــة 
تحديات متراكمـــة تتطلب وحدة الصف 
اســـتقطاب  حـــدوث  ومنـــع  الداخلـــي، 
سياســـي أو ديني يشتت المجتمع ويثير 
منغصات، وبـــدا حضور الحزب مرتبطا 
بالإيحـــاء بوحـــدة جميع الفئـــات خلف 

السلطة.
ويبـــدو أن الســـلفيين تعاملـــوا مع 
الاحتواء بشكل يفوق أهدافه السياسية 
وشـــعروا أنهم عادوا مـــرة أخرى تحت 
راية السلطة وقريبين من حزبها الجديد، 
فقـــرروا التمســـك بالفرصـــة أمـــام عدم 
امتلاكهم شعبية تساعدهم على تحقيق 
طموحاتهم السياســـية، ولم يعد أمامهم 
سوى الاصطفاف خلف السلطة للحفاظ 

على الحد الأدنى من البقاء.
ويرتبـــط مـــا يفعله حـــزب النور من 
تقـــديم الـــولاء لكيـــان سياســـي مـــوال 
للســـلطة بحالة الضعف التي يعيشـــها 

التيار السلفي في مصر خلال السنوات 
مجتمعيـــة  تغيـــرات  وســـط  الأخيـــرة، 
وسياســـية طرأت على المشهد العام، ولم 
تعـــد الأغلبية المجتمعية نفســـها تتقبل 
فكـــرة إعـــادة إحيـــاء تيارات سياســـية 
لهـــا مرجعية دينية بهـــدف الحفاظ على 

استقرار الدولة.
الســـلفيين  اســـتعداد  فصل  يصعب 
للعمـــل تحـــت مظلـــة حزبيـــة قريبة من 
النظـــام عن اقتناعهـــم بصعوبة تحقيق 
البرلمـــان  انتخابـــات  فـــي  انتصـــارات 
المقبل ســـوى بمســـاعدة بعـــض دوائر 
الســـلطة، لأنهم تعرضوا لهزيمة فادحة 
فـــي انتخابات مجلس النـــواب الماضية 
وحصـــدوا 12 مقعدا، قبـــل أن يخوضوا 
انتخابات مجلس الشيوخ دون الحصول 

على مقعد واحد.
وأكد سامح عيد الباحث المتخصص 
في شـــؤون الإســـلام السياسي أن حزب 
النـــور على قناعة بأن بقاءه في المشـــهد 
تحـــت  بالانخـــراط  يرتبـــط  السياســـي 
كيانات حزبية، وهو ما يفســـر تحركاته 
مؤخـــرا، فـــي محاولة لتحقيـــق قدر من 
المواءمة السياسية المرتبطة بعدم وجود 
شـــعبية للســـلفيين تؤهلهـــم لتحقيـــق 
مكاسب، ويقدمون أنفسهم ضمن تحالف 

يونيو.
وأضاف عيـــد في تصريح لـ“العرب“ 
ولـــدى  مســـتقرة  المصريـــة  الدولـــة  أن 
مؤسســـاتها توجهـــات واضحة بشـــأن 
عدم اســـتعدادها لتقديم مساعدة لبروز 
تيار الإســـلام السياسي بشـــتى فروعه، 
قـــد يناكفها ويهـــدد مدنيتهـــا، ولم يعد 
أمـــام حـــزب النور غيـــر الانخـــراط في 
الحياة السياســـية بشـــروط تتوافق مع 
رؤية الســـلطة المصريـــة لتكريس الأمن 
والاســـتقرار ووحـــدة البـــلاد، فـــي ظل 
تحديات إقليمية متسارعة، وعلى التيار 

السلفي استيعاب تلك الرسالة.
ومن الواضح أن حزب النور لا يمتلك 
مـــن الوعي مـــا يجعله يـــدرك الوضعية 
السياســـية الدقيقـــة علـــى الأرض، ولا 
يقتنع بأن الحكومة لن تســـمح بتحقيق 
انتصار سياسي للسلفيين، أو تدخل في 
تحالفات معهم، على الأقل لينكشف هذا 
التيـــار أمام أنصـــاره والمجتمع عموما، 
ويعرف حجمـــه الحقيقي كرســـالة غير 

مباشرة للإخوان.
كما أن هناك دوائر قريبة من السلطة 
لا تمانـــع بقاء حـــزب النور فـــي خلفية 
المشهد السياسي وبشكل محدود، لتظهر 
الحكومة في صورة أنها تســـمح بوجود 
تيار دينـــي يدعم تصوراتهـــا، لكن تظل 
معضلة السلفيين أنهم أخفقوا في تقديم 
ضمانـــات كافية للدولة بشـــكل لا يجعل 
الســـلطة تضعهم مع الإخوان في ســـلة 
واحدة، وتتمســـك بالتعامـــل معهم وفق 

تلك المعادلة أحيانا.

حزب النور يخشى كنسه من الساحة السياسية بعد تراجع شعبيته

حزب النور يريد حجز مكان له ضمن الجبهة الوطنية 

استعدادا للانتخابات البرلمانية

وزير الخارجية السعودي في زيارة هي الأولى

إلى بيروت منذ أكثر من عقد

عاد حزب النور، الذراع السياســــــية للتيار السلفي في مصر، إلى الظهور 
بعــــــد فترة مــــــن الانكفاء، متوددا لحــــــزب الجبهة الوطنية الموالي للســــــلطة 
ــــــة، في خطــــــوة لا تخلو من خلفيات سياســــــية مرتبطة بالانتخابات  المصري

النيابية المقررة العام الجاري.

التيار السلفي يتودد 

إلى السلطة من أجل الحفاظ 

على حضوره في المشهد المصري

السعودية تعود إلى لبنان 

بعد انكفاء إيران
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الحكومة السودانية تضع المدنيين 

في عزلة اقتصادية

الدولة ليست مستعدة 

لتقديم المساعدة 

للإسلام السياسي

سامح عيد

التأخير في تشكيل 

الحكومة يضعف 

موقف لبنان

وديع الخازن

احتجاجات أمام المكاتب الحكومية لتمديد موعد استبدال الأوراق النقدية

نواف سلام أمام مفترق

طرق جديد بشأن حزب الله
ص7

الحركات المطلبية السودانية:

كسر قيود المركزية وصناعة المستقبل 
ص9



 الكويت - قطعت الكويت خطوة عملية 
باتجّاه حصر ممارســـة الوظائف العليا 
في ســـلك القضاء بمواطنيهـــا وذلك في 
إطار ما يصطلح عليه محليا بـ“التكويت“ 
وهو عبارة عن برنامج يجري العمل على 
وضعه ويُؤمل تطبيقه على طيف أوســـع 
مـــن القطاعات والمجالات فـــي إطار الحدّ 
مـــن التعويـــل علـــى الخبـــرات والأيدي 
العاملـــة الوافدة والحدّ من الأعباء المالية 
والاجتماعية المترتّبة علـــى ذلك، دون أن 
يتّم تحقيق تقـــدّم حقيقي باتجاهه نظرا 
إلـــى العوائق الموضوعيـــة التي تواجهه 
وفـــي مقدّمهـــا عـــدم توفّر مـــا يكفي من 
الخبرات والكفاءات المحلية القادرة على 
سدّ الشـــغورات التي يتركها التخلي عن 

الوافدين.
وتمّ في إطار عمليـــة تكويت القضاء 
تحديـــد ســـقف زمنـــي بخمس ســـنوات 
لاســـتكمال العملية والشـــروع في العمل 
على مســـودة مرســـوم بتعديـــل قانوني 
يتضمّـــن جملة من الشـــروط والضوابط 
الواجـــب توفّرها في المرشـــحين لشـــغل 
مناصـــب القضاة فـــي مقدّمها أن يكونوا 
من الكويتيين بصفـــة أصلية أي من غير 

المجنّســـين، فضلا عن اشتراط أن يكونوا 
من خريجي دراسة الحقوق.

وعلى مدى السنوات الماضية اعتمدت 
الكويـــت في ســـد النقـــص الحاصل في 
كوادر القضاء على الاستعانة بقضاة من 
مصر بموجـــب اتفاقية موقّعة معها بهذا 
الشـــأن كما اتجهت في الأعـــوام الأخيرة 

إلى الاستعانة بقضاة من تونس.
وتضمّنت مســـودةُ مشـــروع مرسوم 
بقانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانون 
تنظيـــم القضـــاء الصادر بالمرســـوم رقم 
23 لســـنة 1990 ومذكرته الإيضاحية هذه 
الشـــروط والضوابـــط الجديـــدة، وقالت 
وســـائل إعلام محليـــة إنّ رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء عادل بورسلي تسلمها من 
وزير العدل ناصر السميط لعرضها على 
المجلس ودراســـتها وإبداء الـــرأي فيها 
وموافـــاة الوزيـــر بما يتـــمّ التوصّل إليه 
بشـــأن التعديل المذكور تمهيـــدا لعرضه 

على مجلس الوزراء وإقراره.
وأشارت  المذكّرة الإيضاحية للمرسوم 
”علـــى أن يقوم وزير العـــدل بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للقضاء بإصدار القرارات 
اللازمة لتكويت القضاة وأعضاء النيابة 

العامة تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس 
سنوات من تاريخ العمل بالقانون.“

ونصـــت التغييرات التـــي وردت في 
مشـــروع تنظيم القضاء الجديد بحســـب 
صحيفـــة الجريـــدة المحلية علـــى أن ”لا 
يُعينَّ بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة 
إضافة إلى إلغاء فقرة تقول إنّه  أصلية،“ 
”يجوز تعيين القضـــاة المنتمين إلى دولة 

عربية.“
وتضمنت التعديلات أيضا الإشـــارة 
إلى عدم جواز تعيـــين القاضي إذا صدر 
عليـــه حكم مُخلّ بالشـــرف والأمانة حتى 
لـــو رُدّ إليـــه اعتباره، مع إلغـــاء عضوية 
أقـــدم اثنين مـــن وكلاء محكمتَي التمييز 
والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.

القضـــاة  منـــع  علـــى  نصـــت  كمـــا 
وأعضـــاء النيابة من نشـــر كل ما يتعلق 
بأعمال وظيفتهم علـــى مواقع التواصل. 
واشـــترطت في كل مـــن يترشّـــح لتولي 
مســـلما،“  يكـــون  ”أن  قـــاض  منصـــب 
و“حاصلا علـــى إجازة الحقوق أو إجازة 
الحقـــوق والشـــريعة أو مـــا يعادلها من 
الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة، 
وأن يجتاز الاختبارات ودورات التدريب 
وفـــق الضوابـــط التي يحددهـــا المجلس 

الأعلى للقضاء.“
وشـــملت التغييرات أيضا بعضا من 
تفاصيل عمل المحاكم وســـير المحاكمات 
التـــي اشـــترطت مســـوّدة التعديل على 
أن تكون علنية مشـــيرة إلـــى جواز ”عقد 
المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من 
الإجراءات القضائية بمـــا فيها إجراؤها 
عبر الوسائل الإلكترونية من غير الإخلال 
بضمانـــات المحاكمة وفقا للضوابط التي 
يصـــدر بها قـــرار مـــن المجلـــس الأعلى 

للقضاء.“
ويجوز وفق المشـــروع ذاته ”أن تقرر 
المحكمة جعل الجلســـة سرية إذا اقتضى 
ذلك النظامُ العام أو المحافظة على الآداب 
أو حرمـــة الأســـر أو الحيـــاة الخاصـــة، 
تمـــت  إذا  متحققـــة  العلانيـــة  وتعتبـــر 

إجراءات المحاكمة بالطـــرق الإلكترونية، 
ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما 
لم ينصّ القانون على خلاف ذلك، ويتولى 

رئيس الجلسة ضبط نظامها.“
وتعكس مســـاعي حصر بعض المهن 
الحسّاســـة في الكويت على غـــرار المهن 
القضائيـــة هاجســـا مســـتمرّا بالحدّ من 
الاعتمـــاد علـــى الوافدين الذيـــن تضخّم 
عددهم بشكل كبير وتسرّبوا إلى مختلف 
المهـــن والاختصاصات الأمـــر الذي جعل 
مـــن ”تعديـــل التركيبة الســـكانية“ هدفا 
كثيـــر التـــداول والحضور فـــي الخطاب 

السياسي والإعلامي في البلد.

لكـــن تحقيق ذلـــك الهدف كثيـــرا ما 
أنّ  إذ  موضوعيـــة،  بعوائـــق  اصطـــدم 
المهن البســـيطة وقليلة الدخل لا تجتذب 
الكويتيـــين المعتاديـــن على قـــدر عال من 
الرفاهيـــة يكفله ســـخاء الدولة في تقديم 
الدعـــوم ودفع الرواتب المجزية، أمّا المهن 
والاختصاصات التـــي تتطلّب قدرا أعلى 
مـــن الأهليـــة العلميـــة فلم يكـــن التعليم 
الكويتـــي بما ينطـــوي عليه مـــن عيوب 
ومثالب كثيرة قادرا على تخريج ما يكفي 

من الكفاءات المحلّية لشغلها.
وعلى هذه الخلفية سيتوقّف النجاح 
في اســـتكمال عملية تكويـــت القضاء في 
نطاق الســـقف الزمني المحـــدّد على مدى 
نجـــاح الجامعة الكويتيـــة في تخريج ما 
يكفـــي من كوارد لشـــغل المناصـــب التي 
تمّ حصرهـــا في الكويتيين بالأصالة دون 

غيرهم.

جماعـــة  إعـــلان  تضمّـــن   - صنعــاء   
الحوثي اليمنية عن إطلاق ســـراح أفراد 
طاقم السفينة جالاكسي ليدر المحتجزين 
لديهـــا منذ أكثـــر من عام رســـالة تهدئة 
جـــاءت في توقيـــت بدأت فيـــه الجماعة 
تشعر بشـــكل أكبر بوطأة التهديد الذي 
يتربّـــص بها بعد دخـــول حركة حماس 
الفلســـطينية التـــي يدّعـــي الحوثيـــون 

دعمها في هدنة مع إسرائيل.
كما جـــاءت أيضا بعد تولي الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب مقاليد الحكم 
فـــي الولايـــات المتّحـــدة ومـــا يمكن أن 
يحملـــه ذلك مـــن تغييـــرات محتملة في 
تعاطـــي واشـــنطن مـــع الملـــف اليمني، 
خصوصـــا وأن ســـلفه جو بايـــدن كان 
متهما بممارســـة اللين بشكل مبالغ فيه 
إزاء الجماعة الموالية لإيران وتهديداتها 
لخطـــوط الملاحـــة فـــي البحـــر الأحمر 

وخليج عدن.
وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة 
للحوثيـــين، الأربعاء، إن الجماعة أطلقت 
سراح طاقم السفينة جالاكسي ليدر التي 

ترفع علم جزر الباهاما.
وأضافت القناة أن الطاقم سُـــلم إلى 
ســـلطنة عمـــان بعد اتفـــاق وقف إطلاق 
النار بين إســـرائيل وحركـــة حماس في 

قطاع غزة.
ونقلت القناة عن المجلس السياسي 
الأعلـــى التابـــع للحوثيين قولـــه إنه تم 
الإفـــراج عن طاقـــم الســـفينة المحتجزة 
بوساطة ســـلطنة عمان وتسليم طاقمها 
للعمانيين بالتنســـيق مع حركة حماس 
ضمن ترتيبات وقف إطـــلاق النار الذي 

أقر مؤخرا.
وقالـــت شـــركة جالاكســـي ماريتايم 
مالكة الســـفينة إن الطاقـــم يتألف من 25 
فردا مـــن بلغاريـــا وأوكرانيـــا والفلبين 
والمكســـيك ورومانيـــا. وكانت الســـفينة 
مستأجرة من قبل شـــركة نيبون يوسين 

اليابانية.

وجرى اقتياد السفينة جالاكسي ليدر 
إلى ميناء الحديدة في شمال اليمن وهي 
منطقة خاضعة لســـيطرة الحوثيين، بعد 
أن صعـــد أفراد مـــن الجماعة على متنها 
في البحر في التاســـع عشـــر من نوفمبر 
2023 عقـــب اندلاع الحرب بين إســـرائيل 

وحماس في غزة.
عبدالملـــك  الحوثيـــين  زعيـــم  وقـــال 
الحوثـــي، الاثنين، إن جماعته مســـتعدة 
للتحرك إذا انتهكت إسرائيل اتفاق وقف 

إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن جماعته مســـتعدة دوما 
للتدخل على الفور في أي وقت يعود فيه 
العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وارتكاب 

جرائم الإبادة وحصار قطاع غزة.
وقال هانس غروندبرغ مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمـــن في بيان إن ”الإفراج 
عن طاقم جالاكســـي ليدر نبأ سار يضع 
حـــدا لمـــا تحمّله أفـــراده مـــن الاحتجاز 
عانـــوا  الـــذي  والانفصـــال  القســـري 
بســـببه هـــم وعائلاتهم على مـــدى أكثر 

من عام“.
وأضـــاف ”هـــذه خطوة فـــي الاتجاه 
الصحيـــح، وأحـــث أنصـــار اللـــه علـــى 
مواصلة هذه الخطـــوات الإيجابية على 
جميع الجبهات، بما في ذلك إنهاء جميع 

الهجمات البحرية“.
ونفـــذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم 
على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ 
نوفمبـــر 2023، قائلـــين إنهـــم يتصرفون 
تضامنـــا مع الفلســـطينيين أمام الحملة 
الجوية والبرية التي شـــنتها إســـرائيل 
على حماس في غزة. وأغرقوا ســـفينتين 
واســـتولوا على أخـــرى وقتلـــوا أربعة 

بحارة على الأقل.
وأدت الهجمـــات إلـــى تعطيل حركة 
الشحن العالمية مما أجبر الشركات على 
تغيير مســـارها إلى رحلات أطول وأعلى 
تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر 

من عام.
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عجينة تعديل قانون 
الموازنة ستحتاج إلى 

ماء أكثر

جمال كوجر

إنجاح عملية توطين 
ف على قدرة 

ّ
الوظائف يتوق

العملية التعليمية على 
تخريج ما يكفي من الكوادر 

والكفاءات

 بغداد - تســـير قضيـــة إعادة تصدير 
نفط إقليم كردستان العراق المتوقّف منذ 
مـــارس الماضي نحو المزيد مـــن التعقيد 
مخالفة بذلك رغبة ســـلطات الإقليم التي 
تعلّـــق آمالا علـــى حلّ القضيـــة بأقصى 
ما يمكن من الســـرعة، بما من شـــأنه أن 
يســـاعدها في تجاوز الصعوبات المالية 

التي تواجهها.
وتقدّمـــت حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
محمّد شـــياع الســـوداني بمقترح جديد 
يتعلّق بتعديل قانون الموازنة الاتحّادية، 
وذلـــك في وقت جرت فيه محاولات لإقرار 
التعديل بالتصويت عليه من قبل البرلمان 
العراقـــي كون إعـــادة التصديـــر تتوقّف 
عليه حيـــث يتضمن تحديـــد كلفة إنتاج 

الخام في حقول الإقليم.

ويســـاهم فـــي تعقيد القضيـــة التي 
قانونية –  يفتـــرض أنّهـــا اقتصاديـــة – 
تقنيـــة بالأســـاس خضوعهـــا لاعتبارات 
سياســـية تتمثّـــل فـــي اســـتخدامها من 
قبل قوى متنفذة في الســـلطة الاتحادية 
العراقيـــة كورقـــة ضغـــط علـــى الإقليم 
وقيادته السياســـية بســـبب عدم انتماء 
أبرز رموزها إلى المحـــور الإيراني الذي 
ينتمي إليه أبرز قادة الأحزاب والفصائل 
الشـــيعية الممســـكة بزمام الســـلطة في 

العراق.

واقتصادية  سياسية  دوائر  وتخشى 
كردية أن ينســـف مقترح الحكومة، الذي 
يتضمّن المزيد من الاشـــتراطات المتعلّقة 
بإعادة تصديـــر النفط، التقـــدّم الذي تمّ 
تسجيله مؤخّرا نحو تمرير تعديل قانون 
الموازنـــة ومن ثمّ فتح الباب لاســـتئناف 

التصدير.
باســـتكمال  البرلمـــان  قيـــام  ورغـــم 
القراءتين للتعديل فإنّ المجلس لم يتمكّن 
من إنجاز الخطوة الأخيـــرة المتمثّلة في 
طرحـــه للتصويت في ظلّ تمترس ممثلي 
عدد من الأحزاب والكتـــل النيابية خلف 
مواقفها المتشدّدة بشأن الخلافات المالية 

والاقتصادية بين بغداد وأربيل.
وكشـــف ســـوران عمر عضو اللجنة 
الاقتصادية فـــي مجلس النواب العراقي 
عـــن قيـــام حكومة الســـوداني بإرســـال 
مقتـــرح جديد لتعديـــل قانـــون الموازنة 
المتعلق بملف نفط الإقليـــم إلى البرلمان، 
متوقّعـــا أن تخلق هذه الخطوة تعقيدات 

إضافية في عملية إقرار التعديل.
وتوقّـــف تصديـــر النفـــط المنتج في 
حقـــول إقليم كردســـتان العـــراق منذ أن 
كســـبت الحكومة الاتحّادية دعوى كانت 
رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة 
التجـــارة الدولية فـــي باريس ضد تركيا 
بشأن تصدير الخام من تلك الحقول عبر 
ميناء جيهان التركي خارج سلطة شركة 

تسويق النفط العراقية سومو.
ويقدّر حجم النفط المصدّر قبل توقّفه 
بنحـــو 480 ألـــف برميل يوميـــا بعوائد 
ماليـــة تبلغ أكثر من مليار دولار شـــهريا 
باحتســـاب معدل ســـعر البرميل الواحد 

عند سبعين دولارا.

وتواجه ســـلطات الإقليـــم صعوبات 
اقتصاديـــة وماليـــة خلّفـــت أثـــرا على 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة للســـكان الذين 
لا يتمكّـــن الموظفّـــون منهم من اســـتلام 
رواتبهم بشـــكل كامل ومنتظم، في وقت 
تدفـــع فيـــه أبـــرز الأحـــزاب والفصائل 
الشيعية الحاكمة في العراق نحو المزيد 
من التشـــدّد بشـــأن تحويل المخصصات 
الماليـــة الكافية لتســـديد تلـــك الرواتب 
وكذلك بشـــأن تمكـــين الإقليم من حصته 
من موازنة الدولـــة الاتحّادية، والمحدّدة 
وفق الدســـتور العراقي باثني عشر في 

المئة من حجم الموازنة.
وفي هـــذا الســـياق تحديـــدا وقفت 
ضغوط تلـــك القوى ذاتهـــا وراء تراجع 
الحكومـــة العراقية عن النص الســـابق 
الذي اقترحته هي نفسها لتعديل قانون 
الموازنة وتقديمها مقترحا جديدا أوضح 
العضو فـــي اللجنة المذكـــورة أنّه يرتّب 
على الإقليم اشـــتراطات إضافية تتمثّل 
فـــي أنّ عليـــه تســـليم جميع إيـــرادات 
والمنتجـــات  والغـــاز  النفـــط  مبيعـــات 
النفطية سواء محليا أو خارجيا بالكامل 

ودون أي تخفيض إلى الخزينة العامة.
ووردت الإشـــارة في نـــص التعديل 
الجديـــد إلـــى أنّ الإجـــراءات المقترحـــة 
تتوافـــق مـــع ”الإجـــراءات المتبعـــة في 
المناطق الأخرى من العراق،“ وهي عبارة 
تحيل مباشـــرة إلى مطالبة شـــخصيات 
وأحزاب شـــيعية ممثّلة لمحافظات وسط 
وجنوب العـــراق بالامتنـــاع عن تمويل 
باقي المناطـــق العراقية من عوائد النفط 
المنتج فـــي تلك المحافظات، وهي مطالبة 
تهدف بشـــكل أساســـي إلى وقف إمداد 
إقليم كردستان بحصة من موازنة الدولة 
على أســـاس أنّ تلـــك الموازنة ممولة في 
جزء كبير منها من نفط محافظة البصرة.

وتتهم أحزاب عراقية ســـلطات إقليم 
كردســـتان بعدم الشـــفافية في موضوع 
الإيـــرادات. وقـــال مصطفـــى الكرعاوي 
عضو اللجنـــة المالية في مجلس النواب 
إن الإقليم لم يســـلّم شـــيئا من الإيرادات 

النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مرجعا 
ســـبب الإشـــكالات والخلافـــات القائمة 
حاليـــا بـــين بغـــداد وأربيـــل إلـــى عدم 
الالتـــزام بنصـــوص الموازنـــة، ومحمّلا 
الإقليم مســـؤولية ما قال إنّه تراجع في 
حصة العراق من إنتاج النفط وتصديره 
والمقـــررة فـــي نطـــاق منظمـــة البلـــدان 

المصدّرة للنفط أوبك.
وقـــال ســـوران عمر لوســـائل إعلام 
محلية إن السوداني ”اتخذ هذه الخطوة 
بســـبب ضغوط من الأطراف السياسية، 
ما يخلق مشاكل وعقبات إضافية لتمرير 
التعديـــل، خاصـــة أن بعـــض الأطـــراف 

الشـــيعية كانـــت مختلفـــة حـــول هـــذه 
القضية سابقا.“

وعلّق جمال كوجر النائب في البرلمان 
العراقـــي على تقديم حكومة الســـوداني 
لمقترح جديد بشأن تعديل قانون الموازنة 
بالقول إن ”هذه العجينة تحتاج إلى ماء 
أكثر،“ في إشـــارة إلـــى ضرورة الخوض 
مجدّدا في كم هائل من الجدل والنقاشات 
بما من شـــأنه أن يغرق قضية استئناف 
تصدير النفط فـــي متاهة جديدة بعد أن 

كانت على وشك الحسم.
وقـــال لموقـــع رووداو الإخبـــاري إن 
الحكومـــة من جهـــة تصر علـــى نصها 

الســـابق ومـــن جهـــة أخـــرى تضيـــف 
مقترحـــات جديدة، وهو ما يزيد الوضع 
تعقيدا، معتبـــرا أنّ النص الجديد يقيّد 
إقليم كردســـتان لأنه يوجب على الإقليم 
تسليم جميع إيرادات النفط والغاز إلى 

الحكومة الاتحّادية.
وأشار كوجر إلى أنّ ”حكومة الإقليم 
غير موافقة على هذا المقترح حتى الآن،“ 
مؤكّدا أن ”تمرير التعديل يواجه عقبات 
كثيـــرة وهناك تدخلات سياســـية كبيرة 
ومعتبرا أن ”اقتـــراب انتخابات  فيـــه،“ 
البرلمـــان العراقـــي ســـبب آخـــر لتعقيد 

الوضع.“

الكويت تحدّد سقفا زمنيا 
لاستكمال «تكويت» سلك القضاء

إطلاق طاقم جالاكسي.. 
تهدئة حوثية في توقيت 

حساس

الأحزاب الشيعية العراقية تضع المزيد من العراقيل 
في طريق استئناف تصدير نفط كردستان

مقترح جديد لتعديل قانون الموازنة يعيد القضية إلى الصفر بعد أن أوشكت على الحسم

وسيلة فعالة لخنق الإقليم

خضوع قضية اســــــتئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق للاعتبارات 
السياسية بعيدا عن الطابع الأصلي القانوني والاقتصادي والتقني للقضية، 
يســــــير بها نحو المزيد من التعقيد ما يكلّف العراق عموما وإقليم كردستان 
على وجه الخصوص المزيد من الخسائر المالية التي تتجاهلها قوى متنفذة 
في الســــــلطة الاتحّادية في ســــــبيل تحقيق غايتها بمواصلة التضييق على 

الإقليم والضغط على قياداته.

اختبار جدي لجهود التوطين



 تعهد وزيــــر الداخلية بحكومة الوحدة 
الوطنيــــة فــــي ليبيا عمــــاد الطرابلســــي 
باستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة 
طرابلــــس والمنطقــــة الغربيــــة، مؤكدا في 
كلمته أثناء حفل تخريج دفعة من الشرطة، 
أنه مصرّ على إنهاء الفوضى في طرابلس 
والمنطقة الغربية خلال ثلاثة أشــــهر، ولو 
كلف ذلك الوزارة فاتــــورة من الدماء تبلغ 
10 آلاف شــــرطي مقابــــل اســــتعادة هيبة 

الدولة.
وفــــي الأثنــــاء، أعلــــن مجلــــس قبائل 
الزنتــــان، حالــــة النفيــــر العــــام، ورد ذلك 

إلى وجــــود تحــــركات عســــكرية وصفها 
بالمشــــبوهة، محمــــلا المجلس الرئاســــي 
وحكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة مســــؤولية 

وتبعات ما يحدث.
وقــــال المجلس في بيــــان، أن تحركات 
عســــكرية مشــــبوهة تهــــدد حــــدود وأمن 
المدينــــة، بتحريــــض ودعــــم مــــن بعــــض 
الأشــــخاص المتنفذين في الدولــــة، داعيا 
المجلــــس العســــكري بالمدينــــة إلى تحمل 
مسؤولياته، مؤكدا أن على جميع السرايا 
والكتائب الاستعداد وإعلان حالة النفير.

وجــــاء هــــذا البيان، بعد ســــاعات من 
إعــــلان وزارة الداخليــــة بحكومة الوحدة 
الليبية عن تشــــكيل غرفة أمنية مشــــتركة 

بتعليمات من وزير الداخلية المكلف، عماد 
الطرابلســــي، باشــــرت الثلاثــــاء، مهامها 
في منطقة مــــزدة، لضبط الأمن في الجبل 

الغربي.
وبحســــب الوزارة، فإن الغرفة تهدف 
إلــــى ضبــــط الأوضــــاع الأمنية فــــي مدن 
وضواحيها،  الغربــــي  الجبــــل  ومناطــــق 
وإلــــى تنفيــــذ أوامــــر النيابــــة العامــــة، 
للأنشــــطة  والتصدي  التهريب،  ومكافحة 
المخلّــــة بالأمــــن كما ســــتتابع ســــير عمل 
البوابات الأمنية ونقاط التفتيش لضمان 

الاستقرار.
لــــوزارة  التابعــــة  الإدارة  وســــاقت 
الداخليــــة عدة أهداف معلنة للغرفة، منها 
ضبط الأوضــــاع الأمنية في مدن ومناطق 
الجبل الغربي وضواحيها، الواقعة ضمن 
الحــــدود الإدارية لمديريات الأمن (شــــرق 
الجبل، غرب الجبل، شمال الجبل، ووسط 
الجبل)، إضافة إلى “ تنفيذ أوامر النيابة 
العامة المتعلقة بضبط المطلوبين على ذمة 
قضايــــا جنائية، والمطلوبين لــــدى مراكز 

الشرطة وأقسام البحث الجنائي.“
كمــــا تتولى الغرفــــة ”مكافحة ظواهر 
التهريب بجميع أشــــكاله، والتصدي لأي 
أنشطة من شــــأنها الإخلال بالأمن العام، 
مثل إغلاق الطرق أو التعدي على المنشآت 
ومن المقرر كذلك ”متابعة سير  الحيوية،“ 
عمل البوابات والتمركزات الأمنية ونقاط 
التفتيــــش، ســــواء الثابتــــة أو المفاجئة، 

لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.“

أن  القانــــون  إنفــــاذ  إدارة  وأعلنــــت 
لجنة أمنيــــة مكلفة مــــن وزيــــر الداخلية 
المكلف، اللواء عماد الطرابلســــي، باشرت 
مهامها بإنشــــاء غرفة أمنية مشــــتركة في 
منطقة مزدة، برئاســــة مدير الادارة اللواء 
عبدالحكيم الخيتوني، ومشــــاركة ممثلين 
عــــن أجهــــزة الأمــــن العــــام والتمركزات 
ومكافحــــة  الحــــدود،  حــــرس  الأمنيــــة، 
المخــــدرات والمؤثرات العقليــــة، وعدد من 

الإدارات ومديريات الأمن.
ورجحــــت أوســــاط محليــــة، أن يكون 
الهــــدف مــــن إقــــدام وزارة الداخلية على 
نشــــر قواتها في مزدة، هو السيطرة على 
منطقــــة الحمــــادة الحمــــراء ومنهــــا على 
الحدود المشتركة مع الجزائر في مستوى 
مدينة غدامس، وتقليص نفوذ ميليشيات 
الزنتان واستبعادها من مواقع سيطرتها 

الحالية.
ووفــــق مصــــادر ميدانيــــة، فــــإن رتلا 
مسلحا من مدينة الزاوية، وصل الأربعاء 
إلى مزدة، لدعم قوات الداخلية، وذلك بعد 
المواجهات التي شــــهدتها قرية الريقاطة 
الســــياحية بالزاويــــة فجــــر الأربعاء بين 
مســــلحين محليــــين وآخريــــن مــــن مدينة 

الزنتان.
وقالــــت المصادر إن قوة من ميليشــــيا 
جهاز مكافحة التهديــــدات الأمنية بقيادة 
أميــــر الحــــرب محمــــد بحــــرون الملقــــب 
بـ“الفــــار“، هاجمت قرية المغــــرب العربي 
المعروفــــة بالريقاطــــة حيث كانــــت توجد 

قــــوة مســــلحة لمدينــــة الزنتــــان، وقامت 
بهدف  معهــــا  والاشــــتباك  بمحاصرتهــــا 
طردها مــــن هناك، لكن مســــلحي الزنتان 

ردوا المهاجمين على أعقابهم.
المكلــــف  الداخليــــة  وزيــــر  وأصــــدر 
عمــــاد الطرابلســــي قرارا دعــــا فيه جهاز 
دعم الاســــتقرار، وجهاز دعــــم المديريات، 
ومديريــــة أمن طرابلس، وقــــوة العمليات 
الخاصة، إلى إرســــال قوات، لإخلاء قرية 
المغرب العربــــي بالقوة. كما طالب النائب 
العام أيضا، بتكليــــف أعضاء من النيابة 

العامة، لمرافقة تلك القوات.

ويخشــــى المراقبــــون، أن يتــــم الــــزج 
بالجماعات المســــلحة في غــــرب ليبيا إلى 
مواجهــــات دموية ذات خلفيــــات جهوية 
وقبليــــة وعرقية بمــــا يعيــــد المنطقة إلى 
مربع العنف والفوضــــى، ويخدم مصالح 
الأطراف الحاكمة في اســــتمرار سيطرتها 
على مقاليد السلطة واستبعاد أي مخطط 

عملي لحلحلة الأزمة السياسية.

وفي الثالث من يناير الجاري، أعلنت 
المنطقة العسكرية بمدن الساحل الغربي 
عـــن إطـــلاق عملية فـــي مدينـــة الزاوية 
قالت إنها موجهة ضد ”أوكار المخدرات 
لكن أخبار  والجريمة والاتجار بالبشر،“ 
هـــذه العمليـــة تراجعت في مـــا وصفه 
متابعـــون بأنه صراع نفوذ للتشـــكيلات 

المسلحة في غرب ليبيا.
كشـــفت  مطلعـــة  مصـــادر  وكانـــت 
الأســـبوع الماضـــي، إن محمد عون وزير 
النفـــط الممنـــوع من مباشـــرة عمله، أكد 
لمقربـــين منه صـــدور تعليمـــات بإخلاء 
حقـــول منطقـــة الحمـــادة الحمـــراء من 
أي تواجـــد ليبي وتســـليمها للشـــركات 

التركية.
وبحســـب تقاريـــر إعلاميـــة محلية، 
فإن عون رفـــض هذا الإجـــراء وأكد أنه 
غيـــر قانوني وأن الحقول مُنتجة بالفعل 
وليست بحاجة لشريك أجنبي لتطويرها 
وأن عمليـــة التطويـــر لن تتجـــاوز الـ5 
مليـــارات دينـــار، كما اعتبـــر أن إصرار 
حكومة الدبيبة على إتمام صفقة تطوير 
حقل الحمادة الحمراء ومنحها للجانب 
التركي يأتي في إطار صفقة الدبيبة مع 

أردوغان ”النفط مقابل التمديد.“
والإثنـــين الماضـــي، طالـــب ديـــوان 
المحاسبة المؤسسة الوطنية للنفط بوقف 
جميـــع الإجـــراءات المتعلقـــة بمشـــروع 
تطوير حقول النفـــط والغاز في القطعة 

«NC7» بمنطقة الحمادة.
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 تونــس - دفعت الخطوة التي اتخذتها 
الحكومة التونســــية في الفتــــرة الأخيرة 
بشــــأن تســــوية بعــــض الملفــــات العالقة 
والمتعلقة أساســــا بشــــأن آليات التشغيل 
الهشّ، عــــددا من القطاعــــات الأخرى إلى 
وتســــوية  الإجــــراءات  بنفــــس  المطالبــــة 

وضعياتها.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة على 
تعهّد الســـلطة التونســـية بتســـوية ملف 
المدرّســـين المؤقتـــين (النـــواب)، وهو ملف 
متوارث من الحكومات المتعاقبة بعد 2011، 
فضلا عـــن بدء الحكومة في تســـوية ملف 

عمال الحضائر تدريجيا على دفوعات.
وترى أوســــاط سياسية في تونس أن 
هنــــاك عــــدوى اجتماعية، ذلــــك أنه عندما 
يتحرك قطــــاع ما ويحصل على مكاســــب 
بعد سلســــلة من المفاوضات، تتحرك بقية 
القطاعات أملا في الحصول على مكاسب 

مماثلة في علاقة بوضعيتها.
وقــــال المنسّــــق الوطنــــي للمرشــــدين 
والقيمــــين المتعاقديــــن مــــع وزارة التربية 
منصف فرحاني إنّ ”المرشــــدين والقيمين 
المتعاقدين نفّذوا اليــــوم (أمس) الأربعاء، 
تحــــرّكا وطنيا أمام مقرّ رئاســــة الحكومة 
بالقصبة للمطالبة بإصدار الأمر الترتيبي 
المتعلّــــق باســــتكمال تســــوية وضعياتهم 
المهنيــــة على غــــرار المعلمين والأســــاتذة 

النواب.“
وأوضح فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أنّ ”الجميــــع كان يعمل وفــــق عقود تحت 
مقتضيات الأمر عــــدد 1046، غير أنّ وزارة 
التربيــــة اســــتثنت 1228 مرشــــدا وقيمــــا 
متعاقــــدا عنــــد إصدارهــــا يــــوم 8 ينايــــر 
الجاري الأمر الترتيبي القاضي بتســــوية 
الوضعيات المهنيــــة، لما لا يقلّ عن 25 ألف 

معلم وأستاذ نائب.“
وأشار فرحاني إلى ”تواصل اعتصام 
المرشــــدين والقيمين المتعاقديــــن منذ يوم 
9 ينايــــر الجــــاري أمــــام مقرّ الــــوزارة مع 
مقاطعة العمل، إلى حــــين إصدار الوزارة 
أمرا ترتيبيا يقضي بتســــوية وضعياتهم 

المهنية“.

ويقول متابعون للشــــأن التونسي إن 
مطالب تســــوية الوضعيــــات الاجتماعية 
وإن كانت أمرا مشــــروعا، فإن الاستجابة 
لــــكل المطالب تســــتعصي علــــى الحكومة 
الحاليــــة في ظلّ الوضــــع الصعب للمالية 

العمومية.

وأفــــاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بأن ”المالية العمومية لا تتحمل تسوية كل 
الوضعيــــات بصفة مباشــــرة، كما لا يمكن 
الاســــتجابة لكل المطالب في كل القطاعات 
دفعــــة واحــــدة، ولا بــــد مــــن الأخــــذ بعين 

الاعتبار بواقع الأوضاع المالية.“
وأكــــد في تصريح لـ“العــــرب“، ”يمكن 
للحكومة أن تدير الملف الاجتماعي، وهناك 
عدوى ومحــــاكاة متوقعة فــــي كل مراحل 
التاريخ الاجتماعي، ذلك أنه عندما يتحرك 
قطاع ويتحصل على مكاسب تتحرك بقية 

القطاعات.“
ولفــــت ثابت إلــــى أن ”ملــــف القيمين 
يتعلق أساســــا بمطالب مادية مع تسوية 

الوضعيــــة المهنيــــة، وهي مطالــــب قابلة 
للجدولة والتفاوض وفق المقاييس المتفق 

حولها.“
بدورهم، نظم موظفو معهد باســــتور، 
الأربعاء، وقفة احتجاجية بســــاعة واحدة 
بالمعهــــد، للمطالبة بالتســــريع بتســــوية 
وضعية المتعاقدين على مشــــاريع البحث 
منذ 14 ســــنة، والمتعاقدين بأشــــكال هشة 

العرضيين والموسميين.
وأكــــد الكاتب العــــام للجامعة العامة 
للصحة حســــن المازني أن ”هناك مشــــاكل 
في التسيير في الإدارة العامة، إضافة إلى 
عدم تعاملها بجدية مع مطالب الموظفين.“

وكان موظفــــو معهد باســــتور عبّروا 
فــــي لائحة مهنيــــة عن رفضهــــم ”لجميع 
أشكال التشــــغيل الهش وطالبوا باحترام 
الحق النقابي وفتــــح باب الحوار الجدي 
وإيجــــاد آليات ناجعــــة للتواصل اليومي 
لفض الإشــــكاليات العالقة والمســــتعجلة، 
فضلا عن الكف عما وصفوه بممارســــات 

التضييق والهرسلة“.
الرئيــــس  قــــرّر  أســــبوعين،  ومنــــذ 
التونســــي قيس ســــعيد تثبيــــت 20 ألف 
مــــدرس وقتــــي فــــي وظائفهــــم بالمدارس 
الابتدائيــــة والإعداديــــة والمعاهد التابعة 
لــــوزارة التربية، وذلك بعــــد دخولهم في 

إضراب عن العمل.

واعتبــــر مراقبــــون أن تلــــك الخطــــوة 
تكــــرس نجاح قيس ســــعيد فــــي حل أزمة 
ســــيؤدي  اســــتمرارها  كان  مســــتعصية 
إلــــى توتــــر اجتماعــــي، كمــــا نجــــح فــــي 
ســــحب البســــاط من تحت أقدام النقابات 
والمجموعــــات السياســــية التــــي تســــعى 
لتوظيف المطالب الاجتماعية المشروعة في 

مزايدات كلامية مع السلطة.
علــــى  الحاليــــة  الحكومــــة  وأخــــذت 
عاتقها تســــوية الملف الاجتماعي الشائك 
الماليــــة  المــــوارد  شــــحّ  رغــــم  والمتــــوارث 
والصعوبــــات الاقتصادية، وهو ما يعكس 
اســــتعدادا كبيــــرا منهــــا للقطع مــــع تلك 
الآليات التي تزايدت ارتداداتها من ســــنة 

إلى أخرى.
وأكــــدت رئاســــة الحكومــــة أنّ ”عــــدد 
طالبــــي الإدماج من عملــــة حضائر الدفعة 
الثالثــــة الأقــــلّ من 45 ســــنة فــــي الخطط 
الشــــاغرة لدى الهياكل العمومية بلغ 5806 
من مجموع 5932 عاملا أي بنســــبة إدماج 

بلغت 98 في المئة.“
ودعت رئاسة الحكومة عملة الحضائر 
البالغين أقلّ من 45 سنة ممن لم يتحصلوا 
علــــى تعيين إلى حدود هــــذه المرحلة (126 
عاملا) إلــــى الولوج إلى المنصــــة الرقمية 
لاختيار خطط شاغرة متبقية وذلك من 27 

ديسمبر الماضي إلى 12 يناير 2025.

حكومة كمال المدوري نجحت في حل بعض الملفات

تسوية ملفات اجتماعية تشجع موظفي 

التعليم على المطالبة بتحسين أوضاعهم
القيمون والمرشدون التربيون ينفذون إضرابا

تعالت أصــــــوات بعض القطاعات في 
تونس بعد حلحلة الحكومة لعدد من 
الملفات الاجتماعية المتعلقة بالتشغيل 
الهش، وطالبت بتســــــوية وضعياتها 
ــــــة والمادية، مــــــا عكس نوعا من  المهني
إجماع  رغــــــم  ــــــة،  القطاعي العــــــدوى 
الملاحظين على صعوبة الاســــــتجابة 

لكل مطالب القطاعات.

 الربــاط - قرر يونس الســـكوري، وزير 
الإدمـــاج الاجتماعـــي والمقاولة الصغرى 
والتشغيل والكفاءات في المغرب، مباشرة 
جولـــة جديدة من التفاوض مع النقابات، 
الجمعة، للاستماع مرة أخرى لمقترحاتها 
وتوسيع المشـــاورات، بالموازاة مع البدء 
في المناقشـــة التفصيلية لمشروع القانون 
مجلـــس  داخـــل  للإضـــراب  التنظيمـــي 

المستشارين. 
وأكد رئيس لجنة التعليم والشـــؤون 
بمجلـــس  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
الإدريســـي،  عبدالرحمـــن  المستشـــارين 
خـــلال اللقـــاء الدراســـي الـــذي نظمتـــه 
اللجنـــة، الأربعاء بمجلس المستشـــارين 
حول مشروع قانون الإضراب، أن الوزير 
ســـيبدأ جولة ثانية مع النقابات، ابتداء 
من الجمعة، مع اســـتعداد الوزير إجراء 
مشـــاورات جديدة، مع برمجة المناقشـــة 

التفصيلية. 
وأوضح أن ممثلـــي الحركة النقابية 
يمتلكـــون مجتمعين الخبرة الكافية، ومن 
الضـــروري أن يتم التوصـــل إلى إجابات 
جماعية، مؤكـــدا انفتـــاح الحكومة على 
مختلـــف المقترحات، وأن نســـخة مجلس 
النـــواب بخصـــوص قانـــون الإضراب لا 
تعبّـــر عـــن قناعـــات الحكومـــة والحركة 
النقابية بشـــكل كامـــل، ولكنها أفضل من 

النسخة السابقة.
ولـــوّح ممثلو النقابات بالانســـحاب 
مـــن الاجتماع وتـــرك الأغلبية تســـتفرد 
بإقرار مشروع القانون خارج روح ونص 
الدســـتور، بعدما أفاد الاتحـــاد الوطني 
للشـــغل بالمغـــرب أنـــه ”ســـبق أن رفض 
مضامين المشـــروع نظرا لمـــا تضمنه من 
مواد ماســـة بالحق في ممارسة الإضراب 
وتقييده،“ وطالب ”بالعودة به إلى طاولة 
الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية، 
لأن القضايا المجتمعية لا تحســـم بمنطق 
الأغلبيـــة والأقليـــة بـــل بتغليـــب منطق 
التوافـــق المجتمعـــي والمصلحـــة العامة 

للبلد.“ 
كمـــا دعـــت النقابـــات إلى ضـــرورة 
”تفعيـــل مؤسســـات وآليـــات التشـــاور 
الثنائـــي والثلاثـــي واعتمـــاد قراراتهـــا 
وإلزاميـــة المفاوضة الجماعيـــة، وإدراج 
حقيقـــي لمأسســـة الحـــوار الاجتماعـــي 
وضمـــان تعـــدد أطرافـــه، والحســـم في 
مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا، قطاعيا 
ووطنيـــا، إلـــى جانب مراجعـــة منظومة 
القوانين المتعلقـــة بانتخابات المأجورين 
بأفق ديمقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية 
ونقابيـــة حقيقية، والعمـــل على مراجعة 

مدونة الشـــغل وتصحيح الإخلالات التي 
أبانت عنها الممارســـة الفعلية في الميدان 

والواقع.“ 
وأكد يونس فيراشـــين، عضو المكتب 
التنفيـــذي للكونفيدراليـــة الديمقراطيـــة 
للشـــغل، لـ“العرب“، أن ”مشروع القانون 
التنظيمـــي للإضراب في صيغته الحالية 
يحافـــظ على طابعه التقييـــدي ويحتوي 
على مقتضيات لا تنســـجم مع الدســـتور 
والمواثيق الدولية، لهذا ســـنزيد الضغط 
الميداني للدفاع عـــن الحق في الإضراب، 
لفرض احترام الحكومة للمنهجية المتفق 
عليهـــا، من خلال توســـيع دائرة الحوار 
بهـــدف إدخـــال تعديـــلات جوهرية على 

مشروع القانون.“ 
وقالـــت جبهـــة الدفاع عـــن الحق في 
ممارســـة الإضراب التي تضـــم طيفا من 
المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، 
وهيئـــات حقوقيـــة ومهنيـــة ومدنية، في 
بلاغ لها، إنها ترفض اســـتمرار الحكومة 
وتقنين  في التمســـك بمنطق ”التكبيـــل“ 
المنع الذي يطغى على مضامين مشـــروع 
القانـــون التنظيمـــي للإضـــراب، متهمة 
إجراءات  الحكومـــة بمحاولة ”تســـريع“ 
المصادقة عليـــه، دون حوار حقيقي جدي 

ومسؤول مع كل الأطراف المعنية.

 ويـــرى الاتحـــاد الوطنـــي للشـــغل 
بالمغرب أن اعتمـــاد قانون الإضراب دون 
أن يتم وفـــق رؤية مندمجة ووضع آليات 

وترسانة قانونية، يعد مجازفة قانونية.
وسيتم الفصل في القضايا المطروحة 
فـــي مشـــروع القانـــون الموجـــود حاليا 
ضمانات  منهـــا  المستشـــارين  بمجلـــس 
الإضـــراب  حـــق  صـــون  بـــين  التـــوازن 
وإشـــكالية  العمـــل،  حريـــة  وتكريـــس 
التعاريـــف وصيغـــة ممارســـة الإضراب 
واستثناء الطلبة، وغياب تعريف القطاع 
الخاص، إضافة إلى الحاجة إلى التدقيق 
والتفصيـــل في النقابـــة والجهة الداعية 
للإضراب والوضعية السليمة القانونية، 
التطبيق  بمجـــال  المتعلقـــة  والجوانـــب 
ومســـطرة ســـريان الإضراب، والحق في 
أداء الأجر والإضراب المشروع والإضراب 
غيـــر المشـــروع، إضافـــة إلى مـــا يخص 
ممارســـة حق الإضـــراب وحريـــة العمل 
واحتـــلال أماكن العمل، والجهاز النقابي 

المخول له الدعوة إلى الإضراب. 

جولة مشاورات جديدة 

حول مشروع قانون 

الإضراب في المغرب

وزير داخلية الدبيبة يتعهد بإنهاء الفوضى في غرب ليبيا 

وقبائل الزنتان تعلن النفير العام 

ح أن يكون الهدف من 
ّ

يرج

إقدام وزارة الداخلية على 

نشر قواتها في مزدة، هو 

السيطرة على منطقة 

الحمادة الحمراء

محمد ماموني العلوي

الطرابلسي أمام رهان فرض الأمن

الحبيب الأسود

عندما يتحصل قطاع 

على مكاسب تتحرك 

بقية القطاعات

المنذر ثابت

سنزيد الضغط 

الميداني للدفاع 

عن الحق في الإضراب

يونس فيراشين
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 دمشــق - ضجـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الســـورية بمظاهـــر جديدة 
تشـــهدها بعض الشـــوارع، من انتشـــار 
”ســـيارات الدعوة“ التـــي تحمل مكبرات 

خطابـــات  أو  أناشـــيد  وتبـــث  صـــوت 
تنادي بتعاليـــم دينية وتدعـــو لتطبيق 
الشريعة الإسلامية، إلى منشورات على 
وســـائل النقل العامة تدعو إلى الحجاب 
واللباس المحتشـــم، مـــا أثار موجة جدل 
ومخاوف لدى الســـوريين من تأثيراتها 
والهويـــة  الاجتماعـــي  التنـــوع  علـــى 

الثقافية.
وجابت سيارات أحياء محددة ضمن 
العاصمة، من بينها القصاع وباب توما 
المسيحيين والزاهرة والميدان، في مشهد 
غير معتاد في شـــوارع دمشق، وانطلق 
البعـــض مـــن الأشـــخاص فـــي جولات 
دعويـــة تحمـــل رســـائل تدعو للإســـلام 
والحجـــاب، في عـــدد من أحيـــاء مدينة 

دمشق.

وتســـببت هـــذه الدعـــوات في حي 
المســـيحية  الغالبيـــة  ذي  القصـــاع 
بمشـــاجرة بـــين الدعـــاة وبـــين أبنائـــه 
مما اســـتدعى تدخل قـــوات الأمن العام 
التابع للإدارة الســـورية الجديدة لفض 

الخلاف.
وانتشـــرت علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فيديوهـــات للحادثـــة مـــع 
جدال بشـــأن هـــذه الحـــالات باعتبارها 
فردية وليســـت منظمـــة، وأن من قام بها 
هم أشـــخاص مجهولـــون، وأكد عناصر 
يســـمحون  لا  أنهـــم  الذاتيـــة  الإدارة 
لأحـــد أن يتحـــدث معهـــم أو يجبرهـــم 

على شيء.

واستنكر الكثيرون هذه الدعوات في 
بلد متنوع غالبيته من المســـلمين، يعاني 
من الدمار وتدهور البنية التحتية، وجاء 

في تعليق: 
 وأكـــد آخرون أن هذا الســـلوك غير 
صحيح ويتنافى مع التعليمات الرسمية 

من وزارة الأوقاف، وقال ناشط:  

بالدعـــوات  الأوقـــاف  وزارة  وتقـــوم 
الدينيـــة حصريًا في المســـاجد وعن طريق 
شـــيوخ وعلمـــاء متخصصـــين فـــي الفقه 
الإســـلامي والدعوة. الدعـــوات لا تتم في 
الساحات والشوارع وعن طريق أشخاص 
غير معروفين. ونحن ندعو الجميع لتجنب 
الأشخاص المجهولين، حيث أنهم يرسلون 

رسائل غير مطمئنة للعالم.
ورفض آخر هذه الممارسات: 

وعلق آخر:

ورأى البعـــض أن هذه الدعوات تمس 
بخصوصيتهـــم الدينيـــة، وبخصوصيـــة 
الحالة الســـورية، رافضين هذه الممارســـة 
لأنهـــا لا تشـــبه عـــادات وتقاليـــد أهالـــي 
مدينة دمشـــق، ولا تُشـــبه العُرف الســـائد 
في المجتمـــع الذي اعتاد عليـــه الناس في 
الدعوة إلى الدين. وطالبوا بإيقافها، وجاء 

في تعليق: 

كما انتشـــرت ملصقات تم لصقها على 
وســـائل النقـــل والأشـــجار وتوزيعها في 
شـــوارع دمشـــق، تدعو لارتـــداء الحجاب، 

واللباس المحتشم والفضفاض.
وتباينـــت آراء الســـوريين حـــول هذه 
الحـــوادث، فهناك من اعتبـــر أنه موضوع 
عادي جـــدا وأن الدعوات التبشـــيرية هي 
أفعـــال موجودة فـــي معظم بلـــدان العالم 

ومنتشرة بكثرة، ودعوا في ذات الوقت أن 
تكون مضبوطة ومنظمة بشكل حضاري.

كما هاجم بعض المستخدمين منتقدي 
هذه الظواهر، وقال أحدهم:

وكتب آخر:

ووســـط غياب مصادر إعلام رســـمية 
تؤكـــد أو تنفـــي الكثير من الأخبـــار التي 
تنتشـــر في ســـوريا، تناقل ناشـــطون  أن 
الشـــخص الذي كان يحمل القرآن ويسير 
فـــي حي بـــاب توما ويدعو إلـــى الحجاب 
والالتـــزام باللبـــاس الشـــرعي هو مريض 

نفسي وتم أخذه إلى المستشفى.
لكن هـــذا لا ينفـــي وجـــود العديد من 
المبـــادرات فـــي دمشـــق خصوصـــا تدعو 
إلـــى اللباس الشـــرعي والحجـــاب وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى السيارات التي تجوب 
الشـــوارع وعليها كتابات تدعو للاحتشام 

والالتزام بالدين الإسلامي.
ويختلف المواطنون في ســـوريا بشأن 
هـــذا النوع مـــن المبـــادرات، فالثـــورة في 
ســـوريا لا يجب أن يتـــم اختصارها بهذه 
التصرفـــات، باعتبار أن التدين في الشـــام 

يتّسم بالوسطية والاعتدال.
ورفض الكثيرون التبريرات التي تقول 
إن هذه الحالات فردية، لأنها غير ممنهجة 
وغير منتشـــرة انتشـــارا كبيرا فهي تبقى 
مرفوضة، رغم تقبل أشـــخاص لها بحجج 
وذرائـــع لا تنطبـــق على جميـــع مكونات 

المجتمع السوري.
وعبّـــر ســـوريون مـــن طوائـــف دينية 
متعددة، أن هذه الظواهر والســـلوكيات لا 
تشبه دمشق خصوصاً، وأنها تثير الخوف 
والقلـــق، فالدعوة متعـــارف عليها وكانت 
ومـــا زالت في دور العبادة، ولا يوجد مبرر 
لتحولهـــا إلى هذا الشـــكل، والوقت أصلا 
غيـــر ملائم فهناك أولويـــات أخرى في بلد 
يفتقر إلى البنية التحتية وحتى الخدمات 
الأساســـية إضافة إلـــى الرفاهيات فكيف 
يدعون الناس إلى التدين وهناك نقص في 
كل شـــيء، مطالبين الحكومـــة الجديدة أن 

تضع حداً لهذه الممارسات.
وتظهـــر المخاوف المجتمعيـــة من هذه 
الخصوصية  تمس  باعتبارهـــا  المبادرات، 
ويمكـــن أن تهـــدد التعايـــش، لذلـــك مـــن 
الضروري وجود شفافية من قبل السلطات 
لمعالجتها، والتأكيد من قِبلها على أن هذه 

الحوادث فردية وغير ممنهجة.
كمـــا يجـــب أن تتوفر قنـــوات تواصل 
فعالة بين جميع الأطياف تساعد في تهدئة 
المخاوف وحل أي مشـــكلات بطريقة بناءة، 
فهـــذه المبادرات قد تـــؤدي إلى توترات في 
المجتمعـــات ذات التنوع الديني والثقافي، 
خاصـــة إذا تمت بطريقة غير مدروســـة أو 

مثيرة للجدل.

 القاهــرة - تشـــير تحـــركات تقـــوم 
بهـــا الهيئـــة الوطنية للإعـــلام في مصر 
إلـــى وجـــود رغبـــة حكومية فـــي عودة 
الزخم إلـــى اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون، 
الاســـتقرار  بعد  بـ“ماســـبيرو“  المعروف 
علـــى تقوية قنـــاة النيـــل الثقافية ودمج 
القنـــاة  وإعـــادة  متخصصـــة،  قنـــوات 
الأولى للفضائيـــة المصرية بعد أن كانت 
تحت إدارة الشـــركة المتحـــدة للخدمات 

الإعلامية.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 
أحمد المسلماني عن خطة متكاملة لنهضة 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتطوير جميع 
قنواته ومحطاته الإذاعية، بشـــكل أغلق 
ملف التصفية، حيث كانت الحكومة على 
وشـــك الخلاص من التلفزيون الرســـمي 
عقـــب إهمالـــه ســـنوات طويلـــة، وتركه 
يعاني من أزمات مالية ومهنية شـــديدة 

التعقيد.
وقرر المســـلماني عودة القناة الأولى 
والفضائيـــة المصريـــة إلى ”ماســـبيرو“ 
بعد أن ظلتا تحت إدارة الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلامية التـــي تمتلك أغلب 
الفضائيـــات والمواقـــع والصحـــف فـــي 
مصـــر، حيث كانـــت هناك رؤيـــة لتقوية 
المحطتين والاســـتفادة مـــن إمكانياتهما 
وإدارتهمـــا بعيـــدا عن الهيئـــة الوطنية 

للإعلام التابعة مباشرة للحكومة.
وتســـتهدف عـــودة القنـــاة الأولـــى 
”ماسبيرو“  حضور  المصرية  والفضائية 
كقوة ناعمة للدولة، ضمن خطة موســـعة 
عنوانهـــا ”عام العودة“، في إشـــارة غير 
مباشرة إلى غياب دور الإعلام الحكومي 
طوال سنوات مضت، وهو ما لن يستمر.

قـــرارات  مـــع  الخطـــوة  وتزامنـــت 
إصلاحية اتخذها رئيس الهيئة الوطنية 
للإعـــلام في عضون أســـابيع قليلة، بعد 
تكليفه بالمنصب، أعادت شـــيئا من الأمل 
وإنهاء  إلى العاملين داخل ”ماســـبيرو“ 
خطة تصفيـــة التلفزيون الرســـمي، بعد 
أن كانت فكرة قابلة للتطبيق، وأصبحت 
الفرصة مواتيـــة لتحقيق نجاحات تلفت 

نظر الجمهور والحكومة.
وتقرر إطلاق ”بودكاســـت ماسبيرو“ 
لمواكبـــة الصعود الكبيـــر لهذا النوع من 
العمل الإعلامي، من خلال إنتاج مجموعة 
مـــن البرامـــج السياســـية والاقتصادية 
والثقافية والفنية والشبابية والرياضية 
الإذاعـــة  إمكانيـــات  اســـتغلال  عبـــر 
والتلفزيـــون والاســـتفادة منهـــا لعودة 

التقارب مع الجمهور ومحاولة نيل ثقته 
مرة أخرى.

وتعهـــد أحمد المســـلماني بأن تكون 
”بودكاســـت  علـــى  الجديـــدة  البرامـــج 
أكثر احترافية ومهنية بشكل  ماسبيرو“ 
يعيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة 
وتوســـيع مســـاحة الرؤية والرأي ودعم 
قيم الانتماء والوســـطية واحترام العقل 
وحماية الوطن، بحيث يتم تغيير النظرة 
الســـلبية عـــن التلفزيون الرســـمي وأنه 

يميل إلى النمطية والتقليد.
وبعد ســـنوات من التهميش، تقررت 
تقوية قنـــاة النيل الثقافية، والتي تمتلك 
رصيـــدا ضخمـــا مـــن الأعمـــال التراثية 
والثقافية، لكن كان يُســـاء اســـتغلالها، 
واســـتقر الـــرأي داخل الهيئـــة الوطنية 
للإعلام على تحســـين الخدمة في القناة 
وتطوير الأســـتديو ورفع الجـــودة على 
القمر الاصطناعي المصري (نايل سات)، 
ومخاطبـــة الجهات الرســـمية لتســـهيل 
عمل القنـــاة فـــي التواجد بالمناســـبات 

والفعاليات المختلفة.

وشكا عاملون في قناة النيل الثقافية 
من عدم وجود مساحة للحركة أو مرونة 
فـــي التعامل مع عدد أكبـــر من الضيوف 
بمـــا يضمن التنـــوع والثـــراء، وتعهدت 
الهيئة بتحسين الأوضاع المالية وتوفير 
الخدمـــات اللوجســـتية لدعـــم التصوير 
الخارجـــي وتغطيـــة الأنشـــطة الثقافية 
الرســـمية وغير الرســـمية لتعود المحطة 

صوت مصر الثقافي.
لـــدى  الحقيقيـــة  المشـــكلة  وظلـــت 
الحكومة أنها كانت تستسهل الاستعانة 
بخبـــرات من خارج ماســـبيرو لتطويره، 
مـــا أفقد الكثيـــر من العاملـــين الثقة في 
محطتهم، ومع الوقـــت تراكمت حالة من 
الإحبـــاط لدى قرابـــة 20 ألـــف عامل في 
ماســـبيرو، أغلبهم فقد الأمل في أن تهتم 
الحكومة بهم أو تعول عليهم في توصيل 

الرسالة الإعلامية بشكل أكثر مهنية.
وأديـــر ملف تطوير ماســـبيرو بعيدا 
عـــن قياداتـــه أو مـــن خلال شـــخصيات 
لا تعـــي متطلبـــات التطويـــر والتغييـــر 
الحقيقي، وتراكمت التحديات في ذرورة 
حاجـــة الحكومـــة إلى منبرها الرســـمي 
لمخاطبـــة الشـــارع بشـــكل احترافي، كي 
تتفـــرغ القنـــوات الأخرى إلـــى التصدي 
للحـــرب الإعلاميـــة القادمـــة مـــن خارج 

الحـــدود، أي مـــن قبل جماعـــة الإخوان 
وداعميها.

ومنـــذ تعيـــين أحمد المســـلماني في 
رئاســـة الهيئة الوطنية للإعـــلام، بدأت 
عجلـــة التطويـــر تدور، ولـــم يعتمد على 
عناصر من خارج ”ماسبيرو“، واستعان 
بمـــن لديهـــم خبـــرة وفهـــم لأبجديـــات 
التغيير، وتصعيد الكفاءات في القنوات 

والإذاعات المختلفة.
وتقـــرر تعيـــين رئيـــس جديـــد لقناة 
”النيل للأخبار“، هو أســـامة راضي الذي 
يعـــد من الخبرات المصرية التي شـــغلت 
مناصب في عدة محطات فضائية، وقوبل 
هـــذا القـــرار بترحيب مـــن العاملين في 
”ماســـبيرو“ واعتبروا ذلـــك بداية لتعود 

القناة كمحطة مؤثرة.
قبيل نهاية  وكانت ”النيل للأخبـــار“ 
عهـــد الرئيـــس الأســـبق حســـني مبارك 
محـــل اهتمام لافت من جانـــب الحكومة 
وتم تزويدهـــا بمعدات تقنية حديثة، لكن 
تبددت الجهود التي بذلت لدعمها وجرى 
وأد الحلم، وكأن هنـــاك من أراد أن تظل 
هذه المحطة تعمل في نطاق الحد الأدنى، 

أو موجودة وغير مؤثرة.
ويـــرى خبـــراء أن ميـــزة التطويـــر 
الحاصل داخل بعض الإذاعات والقنوات 
التابعة لماســـبيرو، أنه يتحـــرك مدفوعا 
بمتطلبـــات الجمهور، وتلقـــى القرارات 
الجديدة تأييدا شـــعبيا، وهـــذا مطلوب 
بعـــد وصـــول العلاقـــة بـــين التلفزيون 

الرسمي والشارع حد القطيعة.
كمـــا أن إذاعـــة القرآن الكـــريم التي 
تحظـــى بمكانة عنـــد أغلـــب المصريين، 
أصبحـــت تبـــث برامجهـــا مـــن دون أن 
تتخللهـــا إعلانـــات مســـتفزة، وكان ذلك 
اســـتجابة من رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
للإعلام لمطالب المستمعين، حيث قرر نقل 
إعلانات التبرعات المذاعة عليها، وإعادة 

توزيعها على محطات إذاعية أخرى.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن هنـــاك رؤيـــة 
تستهدف إيقاف البث الفضائي للقنوات 
الإذاعـــة  لاتحـــاد  التابعـــة  الإقليميـــة 
قنـــوات،  ســـت  وعددهـــا  والتلفزيـــون، 
والاكتفاء بالبث الأرضي لتوفير النفقات 
وتوجيـــه المخصصـــات الماليـــة لصالح 
تقوية قنوات متخصصة بما يعيد إليها 
بحقـــوق  المســـاس  دون  جماهيريتهـــا، 

العاملين في القنوات الإقليمية.
وقـــد تؤدي التطورات في ماســـبيرو 
إلى ترميم الفجوة بين العاملين والإدارة، 
لأن الأخيـــرة نجحـــت في تثبيـــت قناعة 
مفادهـــا أن هناك أملا في إصلاح الإعلام 
الرســـمي، وبالإمكان العودة بقوة، ومن 

المهم أن يؤمن العاملون بقدراتهم.

 باريس - انضمت صحيفة ليبراســـيون 
الفرنســـية إلـــى مجموعة وســـائل إعلام، 
بإعلانهـــا التوقف عن مشـــاركة محتواها 
المملوكة لإيلون ماسك،  على منصة ”إكس“ 
حفاظـــا على ”قيمها“. كمـــا تخلى عدد من 
النـــواب الفرنســـيين عـــن اســـتخدام هذا 

الموقع الذي يشهد هجرة متزايدة.
أن  إكـــس  علـــى  الصحيفـــة  وكتبـــت 
”التعـــاون مع هذه المنصة لـــم يعد متوافقا 
التـــي لديهـــا 3.5  مـــع قيـــم صحيفتنـــا“ 
ملايين مشـــترك وتدعوهـــم لمراجعة موقع 
الصحيفـــة أو متابعـــة منشـــوراتها على 
شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي 

تستخدمها مثل بلو سكاي.
وبذلك تنضم ليبراسيون إلى مجموعة 
من وسائل الإعلام الأخرى فرنسية (أويست 
فرانس وســـود أويست وميديابارت لا فوا 
دو نور ولوموند) وأجنبية انســـحبت في 
الأشـــهر أو الأيام الأخيرة من منصة إكس، 
قبـــل تنصيب الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الذي أصبح ماســـك أقرب معاونيه، 

الاثنين.
وتتهم منصـــة إكس بنشـــر معلومات 
كاذبـــة والتلاعـــب بالنقـــاش العـــام فـــي 
أوروبـــا. وكانـــت الكثيـــر من المؤسســـات 
والشخصيات أعلنت في الأسابيع الأخيرة 
الغاء اســـتخدام المنصة أو تعليق النشاط 

على حساباتها.
وقالت صحيفة ليبراســـيون ”في نفس 
اليوم الذي تولى فيـــه دونالد ترامب زمام 
الســـلطة في البيت الأبيض، التزم العديد 
من منتقدي منصة إكس بمغادرة الشـــبكة 

الاجتماعية في 20 يناير.“
ووفقـــا للصحيفـــة ”تحولت الشـــبكة 
الاجتماعية إلى وكالة دعائية تخدم الأفكار 

الرجعية لإيلون ماســـك الذي يدعم رئيس 
الولايات المتحدة.“

واعترفـــت الصحيفة فـــي الوقت ذاته 
بأنـــه على الرغم مـــن أن هذا الانســـحاب 
يُوصف بأنـــه جماعـــي، إلا أن 38 فقط من 
أصل 570 برلمانيـــا أغلقوا صفحاتهم على 
المنصـــة، وجميعهم يتبنـــون وجهات نظر 

يسارية بحتة.
غيـــر أن قـــرار صحـــف كبـــرى مثـــل 
و“فانغارديـــا“  البريطانيـــة  ”الغارديـــان“ 
الإســـبانية، وقبل ذلك موقـــع ميديا بارت 
الفرنســـيين، ثم انخراط  و“واست فرنس“ 
سياســـيين بارزين في موجـــة الهجرة من 
المنصة، يعكـــس أزمة عميقة حـــول كيفية 
إدارة هذه المنصة الرقمية في ظل سياسات 

ماسك.
ووفقًا لفنسنت بيرتييه، مسؤول قسم 
التكنولوجيـــا فـــي منظمة مراســـلون بلا 
حدود، فإن هذه الخطوة تعكس أزمة أعمق 

تتعلق بعجـــز الحكومات عن فرض تنظيم 
فعّال للمنصات الرقمية.

الأنبـــاء  لوكالـــة  بيرتييـــه  وأوضـــح 
يجعـــل  التنظيـــم  غيـــاب  أن  الفرنســـية 
المنصـــات ”بيئات غير صحيـــة وغير آمنة 

لتداول المعلومات الصحافية.“
كمـــا أشـــار إلـــى أن ماســـك، المعروف 
بدعمـــه لترامـــب ومواقفه المثيـــرة للجدل، 
يجسد ”وجهًا متطرفًا لكابوس المعلومات“ 
على المنصات، لكن المشـــكلة لا تقتصر على 
ماســـك، بل تشـــمل أزمـــة عامة فـــي إدارة 

المنصات الرقمية.
أعلنـــت  تصعيديـــة،  خطـــوة  وفـــي 
مراســـلون بلا حـــدود، تقديم شـــكوى في 
فرنســـا ضد إكـــس، متهمة المنصة بنشـــر 
محتوى مضلـــل وافتراءات، بمـــا في ذلك 
ادعـــاءات كاذبة نُســـبت إلـــى المنظمة غير 
الحكومية بشـــأن دراســـة تتعلق بـ“ميول 

نازية“ لجنود أوكرانيين.

الهجرة من إكس تعكس أزمة عميقة في ظل سياسات ماسك

ملصقات انتشرت على 

وسائل النقل والأشجار وتم 

توزيعها في شوارع دمشق 

تدعو لارتداء الحجاب 

واللباس المحتشم

قرارات جريئة لتطوير إذاعات وقنوات 

{ماسبيرو} تبعده عن التصفية

مظاهر جديدة تشهدها بعض الشوارع في دمشق

{سيارات دعوة} غريبة على دمشق 

تثير استنكارا على مواقع التواصل
مخاوف من تأثيرات حملات الدعوة في الشوارع 

على التنوع الاجتماعي والهوية الثقافية

أثارت الحملات الدعوية في شــــــوارع العديد من المناطق الســــــورية موجة 
ــــــت تمارس عادة في  جدل واســــــعة باعتبارهــــــا غريبة على المجتمع، إذ كان
أماكن مخصصة، لكن انتشارها عبر الملصقات والإعلانات والسيارات في 

الشوارع تسببت بمخاوف بين المواطنين.

ليبراسيون الفرنسية 

تنضم إلى موجة الهجرة من إكس

قرارات إصلاحية داخل 

الإذاعة والتلفزيون 

بعثت الأمل في التغيير

حسن علي

أحمد حافظ
كاتب مصري

@mrx91x
تنبيه هام

لوحظ مؤخــــــرًا ظهور شــــــخص ملثم 
مجهول الهوية يحمــــــل بندقية ويدعي 
ــــــى الله من وزارة  ــــــه يقدم دعوات إل أن
الأوقاف في دمشــــــق. نود أن نؤكد أن 

هذا السلوك غير صحيح تمامًا.

@Allhumse00963
مــــــن ٤٥عاما في ناس تهجرت، ومن ١٤ 
سنة عالم ما بتسمع إلا صوت القـصف 
ــــــران. واليوم في ناس  والبراميل والطـي
مزعوجــــــة من صوت ســــــيارات الدعوة 

يلي بتمرق بشارع يلي ملك للجميع.

@walaken_show
مستمرة  إستراتيجية ”نشــــــر الدعوة“ 
وبلغــــــات مختلفة.. فيديوهات من أمام 
#دمشــــــق  فــــــي  #المســــــجد_الأموي 
لرجلينَ يتحدثان عن الأمر نفسه وهو 
توزيع اللباس الشرعي على النساء.. 
لماذا يُولى اللباس الشــــــرعي الأهمية 
في بلد تتآكله المشــــــكلات الاجتماعية 
”الداعية“  يتوجّه  ولمــــــن  والاقتصادية؟ 

باللغة الروسية؟ #سوريا

@tarekdughim
هذه ليســــــت دعوةً بل إســــــاءة إليها، 
ــــــدو أن الشــــــخص، جاهــــــلٌ حتّى  ويب
باللغــــــة العربية فينصب الفاعل ويرفع 

المجرور..
ــــــى ”ادع  ــــــه تعال ــــــن هــــــذا مــــــن قول أي
إلى ســــــبيل ربك بالحكمــــــة والموعظة 
الحســــــنة“؟ الفيديو من حي باب توما 

المسيحي في #دمشق.

@JalalHussein14
#هيئة_تحرير_الشــــــام  عناصــــــر 
وبعد دخولهم #دمشق وكأنهم فتحوا 
ــــــه آلاف العلماء  ــــــدا كافــــــرا ليس في بل
ــــــن والشــــــيوخ الأجلاء،  ورجــــــال الدي
فســــــارع كل عنصر لاســــــتلام جامع 
ــــــه وإلقــــــاء خطب  ــــــاس في وإمامــــــة الن
الجمعــــــة. ربما يعتبرون #الأشــــــعرية 
و#الأشاعرة على ضلال ولا يصح أن 

يؤموا بالناس.

@elsham_el7rah
مجاهد فلتان من أهــــــل الكهف يدعو 
المســــــلمين والمسيحيين في باب توما – 

دمشق إلى الإسلام اليوم بلسانه.

@ZynwM79922
من دمشق.. حملات دعوية ستغضب 
ــــــه الدعوة  ــــــن ولكن بفضل الل الكثيري

مستمرة.



 بغــداد - ســـقوط الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد وما ســـيأتي بعد ذلك في 
ســـوريا من المرجح أن تكـــون لهما آثار 
أمنية كبيـــرة على العـــراق. وقد يتطور 
الوضـــع لصالـــح اســـتقرار العـــراق أو 

يفرض تحديات جديدة على البلاد.
وتشـــير النهايـــة المحتملـــة لمهمـــة 
التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبر 
2025 حالـــة مـــن عدم اليقين فـــي العراق 
الذي يواجـــه زيادة في تحديـــات أمنية 

نتيجة تطورات الأحداث في سوريا.
وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش، 
لا تـــزال التهديدات المســـتمرة من بقايا 

داعش والميليشـــيات والتهريـــب قائمة. 
وتراوحت قائمة التحديات التي واجهها 
العـــراق في عـــام 2024 بـــين التهديدات 
الأمنية المســـتمرة، بما في ذلك الهجمات 
على القواعـــد العســـكرية الأميركية من 
قبـــل الجماعـــات المســـلحة، والتحولات 
السياســـية والمناقشـــات حـــول وجـــود 
القوات الأميركية، وربما قبل كل شـــيء، 
عدم الاســـتقرار الناجم عـــن الحرب في 

غزة وانهيار نظام الأسد في سوريا.
وللتعامل مـــع هذه التحديـــات، زار 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني واشـــنطن لتوقيع اتفاقيات 

اقتصادية والدعوة إلى شراكة أقوى بين 
العراق والولايات المتحدة تتجاوز الأمن 

لتشمل الطاقة والتعليم والاستثمار.
تجنـــب  علـــى  الســـوداني  وعمـــل 
الانجـــرار إلـــى الصراعـــات الإقليميـــة، 
وركـــز بدلاً من ذلك علـــى البنية التحتية 

الداخلية والتنمية الاقتصادية.
وجعلت الصراعات الإقليمية الأوسع 
نطاقًا، وخاصة التوترات بين إســـرائيل 
المتزايـــد  الاســـتقرار  وعـــدم  وإيـــران، 
فـــي المنطقة مـــن الصعـــب التعامل مع 
والعودة  بالنازحين  المتعلقـــة  التحديات 

من مخيمات اللاجئين السوريين.

وأجـــرت بغداد تعداداً ســـكانياً على 
مســـتوى البـــلاد، وهـــو الأول منـــذ 40 
عامـــاً، وهـــو ما من شـــأنه أن يؤثر على 
توزيع الســـلطة في النظام الطائفي في 
البلاد، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات 

الداخلية.
وعلى الرغم من هزيمة تنظيم الدولة 
الإســـلامية في العراق والشـــام في عام 
2019، فـــإن بقايا الجماعة والميليشـــيات 
الأخـــرى لا تزال تشـــكل تهديـــدات – مع 
إمكانيـــة الظهـــور مرة أخـــرى إذا ظلت 
المظالـــم السياســـية والاقتصاديـــة دون 
معالجـــة. وتظـــل عمليات أمـــن الحدود 
مـــن  بالتهديـــد  مرتبطـــة  والتهريـــب 

الجماعات الإرهابية.
وتقـــدم النهايـــة المخطط لهـــا لمهمة 
التحالف الذي تقـــوده الولايات المتحدة 
بحلول سبتمبر 2025 ديناميكيات أمنية 
جديـــدة، مع التحـــول نحـــو الترتيبات 
الأمنية الثنائية (على الرغم من بقاء عدد 

صغير من القوات الأميركية).
ويـــرى الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جيمـــس دورســـي فـــي تقرير 
نشـــره موقع أويل برايـــس الأميركي أن 
هذا التغيير قد يؤدي إما إلى اســـتقرار 
البيئـــة الأمنية في العـــراق أو تعقيدها 

بشكل أكبر.
ويواجـــه العراق في الأشـــهر المقبلة 
تحديـــا مزدوجـــا: مـــن ناحيـــة، هنـــاك 
الحـــدود الطويلـــة مـــع ســـوريا، حيث 
تعمـــل العديـــد من الجماعات المســـلحة 
المعاديـــة دون أي معارضـــة من الجانب 
الســـوري. وســـيتعين على قـــوات الأمن 
ويقظتها  مواردهـــا  مضاعفة  العراقيـــة 
للحفـــاظ علـــى أمـــن الحدود. وســـوف 
يعتمـــد حجم هـــذا التهديد علـــى ما إذا 
كانت ســـوريا تتجه نحو الاســـتقرار أو 

التفكك والصراع.

ومـــن ناحيـــة أخرى، ســـوف تواجه 
العراق ضغوطاً داخلية خطيرة بســـبب 
وعلى  المتغيرة.  الجيوسياسية  الظروف 
ســـبيل المثال، يمثل ســـقوط الأسد بداية 
عصـــر جديـــد، حيث قـــد تشـــهد تركيا 
نفوذها ينتشـــر عبر ما كان في الســـابق 

مجالاً للنفوذ الإيراني.
وســـوف تتعرض القيـــادة العراقية 
لضغـــوط كبيرة من إيران، التي تســـعى 
إلى التعويـــض عن خســـارتها الأخيرة 
لنفوذها، بما في ذلك من خلال الحصول 
على وضع سياســـي واقتصادي وأمني 

أفضل في العراق.

وفي الوقت نفســـه، ســـوف يتعرض 
العراق أيضـــاً لضغوط لإعـــادة معايرة 
علاقاته الثنائية مـــع الولايات المتحدة. 
وســـوف يدفع الواقع الجديد في سوريا 
العـــراق والولايـــات المتحدة إلـــى إعادة 
النظر في اتفاقية سحب القوات التي تم 
التوصل إليها مؤخراً، مع قيام الحكومة 
العراقية في الوقت نفسه بإدارة حاجتها 
إلى ضمان أمنها الإقليمي والتدقيق في 
الجماعـــات المتنافســـة التـــي تدعو إلى 
الالتزام بالانسحاب في الوقت المناسب.

الجيوسياســـي  الواقـــع  ولاختبـــار 
الجديد، قام السوداني بزيارة مهمة إلى 
إيـــران في الثامن مـــن يناير حيث التقى 
بالرئيـــس الإيراني مســـعود بزشـــكيان 

والمرشـــد الأعلى الإيراني آيـــة الله علي 
خامنئي.

وأســـفرت الزيـــارة عـــن الكثيـــر من 
التحليـــلات والتكهنـــات حـــول الجهود 
الإيرانيين  لإقنـــاع  المحتملـــة  العراقيـــة 
بالموافقة على تأجيل انســـحاب القوات 
الجماعـــات  ســـلاح  ونـــزع  الأميركيـــة 
المســـلحة العراقيـــة التـــي تتعاطف في 

المقام الأول مع إيران.
وقـــد تم وضع حـــد لهـــذه التكهنات 
من خلال رواية المرشـــد الأعلى الإيراني، 
والتي أصدرت عدة بيانات موجزة. ففي 
القضيـــة الأولى، قال آيـــة الله إن وجود 
القـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق ”غير 
قانوني ويتعارض مع مصالح الشـــعب 
وفـــي ما يتعلق بمســـألة  والحكومـــة.“ 
القوات القتاليـــة العراقية، قال إن قوات 
الحشد الشـــعبي تمثل ”عنصرا حاسما 
مـــن عناصر القـــوة في العـــراق، ويجب 
بذل المزيد مـــن الجهود للحفـــاظ عليها 
وتعزيزها“ – مضيفا أن السوداني ”أكد“ 
على هذا أيضا. وفي تصريح ثالث، زعم 
المرشـــد الأعلـــى أن ”كلمـــا كان العـــراق 
أكثـــر تقدماً وأمناً، كلمـــا كان ذلك مفيداً 
أيضاً للجمهورية الإســـلامية الإيرانية.“ 
ومهمـــا كانـــت النتائـــج التـــي حققتها 
المحادثات الثنائية، فقد طغت عليها هذه 

التصريحات الثلاثة القصيرة.
والآن، يتعين على حكومة العراق أن 
توازن بين سياســـاتها الإقليمية والنظر 
الكامـــل في الفـــرص والتحديـــات التي 
طرحها سقوط الأسد. وفي الوقت نفسه، 
يتعـــين عليهـــا أن تضـــع فـــي اعتبارها 
ليـــس فقط النظام السياســـي الســـوري 
الجديد، بل وأيضـــاً التغيير في الموقف 
الذي سوف يحدثه الفاعلون الإقليميون 
والدوليون الرئيسيون في مرحلة ما بعد 

الأسد.

 دمشــق - بعد أكثر مـــن 50 عاما من 
الحكـــم بقبضة حديدية، تمـــت الإطاحة 
قبـــل  ســـوريا  فـــي  الأســـد  آل  بنظـــام 
أســـابيع قليلـــة. وقاد هجـــوم المتمردين 
ضـــد النظـــام أحمـــد حســـين الشـــرع، 
الـــذي يعـــرف أكثـــر باســـمه الحركـــي 

محمد الجولاني.
وكان الشـــرع المولود في ســـوريا قد 
أصبـــح الجولانـــي أثناء قتالـــه لصالح 
تنظيـــم القاعـــدة في العـــراق بين عامي 
2003 و2006، وبعد قضاء خمســـة أعوام 
في ســـجن للقوات الأميركية في العراق 
عاد إلى ســـوريا في عام 2011 لتأســـيس 
جبهة النصرة الجهادية هناك، وهي أحد 
الفروع المحلية للقاعـــدة. وفي عام 2016 
انفصل الشرع عن القاعدة وأسس هيئة 

تحرير الشام.
ويقول الدكتور ديفيد رومانو، أستاذ 
كرســـي توماس جي ســـترونج لسياسة 
الشرق الأوسط في جامعة ولاية ميزوري 
الأميركية، إنه حتى مع سعيه إلى إظهار 
صـــورة جديـــدة أكثر اعتـــدالا، تعرضت 
هيئـــة تحرير الشـــام ســـريعا لاتهامات 
بقمـــع المعارضة فـــي أجزاء من شـــمال 
شـــرق ســـوريا والتي جاءت للســـيطرة 
عليهـــا وفرض حكـــم اســـتبدادي هناك 
بالتزامن مع تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأضـــاف رومانو في تقرير نشـــرته 
مجلة ”ناشونال انتريست“ الأميركية أن 
الجولاني يأمل الآن في السيطرة على كل 
أنحاء ســـوريا. وقد كثف جهوده لعرض 
الاعتدال والشـــمول لطمأنـــة المجتمعات 
الدينيـــة والعرقية المتباينة في ســـوريا 
ووجه قواته بعدم القيام بأعمال نهب أو 

هجمات انتقامية.
ويبـــدو أن جهـــوده تؤتـــي ثمارها، 
فبعـــد اجتمـــاع عقد مؤخرا في دمشـــق 
وصفـــه  أميركيـــين،  دبلوماســـيين  مـــع 
و“مثمر  ”جيـــد“  بأنـــه  الدبلوماســـيون 
المتحـــدة  الولايـــات  رفعـــت  للغايـــة“، 
مكافـــأة تبلـــغ 10 ملايـــين دولار كانـــت 
بمعلومـــات  يدلـــي  لمـــن  رصدتهـــا  قـــد 
تـــؤدي إلـــى اعتقـــال الجولانـــي قبـــل 

عدة أعوام.

الأوروبيـــين  أن  يبـــدو  وبالمثـــل، 
متحمســـون إزاء هيئـــة تحرير الشـــام 
وبدأوا مناقشـــات لرفع اسم المنظمة من 

قائمة المنظمات الإرهابية.
مـــن  كل  أن  إلـــى  رومانـــو  وأشـــار 
تحدثـــوا معهـــم مـــن المنطقـــة تقريبـــا 
بشـــأن الجولاني وهيئة تحرير الشـــام 
لا يصدقـــون ما يحـــدث. وقال إن صديقا 
إيرانيا ســـخر منه عندما ســـأله عن هذا 
الأمـــر وأجاب ”لقـــد رأينا هـــذا من قبل 
فـــي إيـــران. إنها لعبـــة قديمـــة، تماما 
مثلمـــا حدث فـــي عـــام 1979 عندما كان 
الناس يقولـــون إن الخميني ديمقراطي. 
لقـــد رأينا مـــا حدث.“ وضحـــك آخر من 
العـــراق قائلا ”هو ومن حوله جهاديون. 
ماذا يظـــن النـــاس؟ أنهم غيـــروا فجأة 

معتقداتهم وآراءهم؟“

ويـــرى رومانو أن الخطـــر يكمن في 
أنـــه بمجرد أن يرســـخ نظـــام الجولاني 
الجديد الذي يقوده العرب الســـنة نفسه 
ويبدأ في الشـــعور بأمان أكبر، ســـوف 

تظهر حقيقته السابقة مجددا.
وعندما يحـــدث ذلك، سينشـــأ نظام 
إســـلامي متطرف في سوريا، وهي دولة 
ذات أهمية أكبر كثيرا من أفغانستان أو 
الســـودان أو أماكن أخـــرى ظهرت فيها 

مثل هذه القصة.
وتساءل رومانو عما يمكن أن تفعله 
الـــدول الغربية أو شـــعب ســـوريا لمنع 
هذه النتيجة، وقال إنهم لا يســـتطيعون 
تغيير طبيعة مقاتلي هيئة تحرير الشام 
الذين اكتســـبوا صلابة من الحرب التي 
اســـتمرت أعواما ولا أحـــد يرى الحاجة 
إلى القيام بذلك الآن، في المراحل المبكرة، 

وهم ضعفاء ولذلك يصدرون كل الأصوات 
التصالحية الصحيحة.

وقال رومانو مؤلـــف كتاب ”الحركة 
القومية الكردية“ (2006) والمحرر المشارك 
لكتاب ”الصراع والتحـــول الديمقراطي 
والقضية الكردية في الشـــرق الأوســـط“ 
(2014) وكتـــاب ”الأكـــراد فـــي الشـــرق 
الأوسط: المشاكل الدائمة والديناميكيات 
الجديـــدة“ (2020)، والأســـتاذ الزائر في 
جامعة كردســـتان في هولير (كردســـتان 
العـــراق 2024)، إن بإمكان الدول الغربية 
وشـــعب ســـوريا أن يضغطا بقـــوة من 
أجل تقاسم ســـلطة لامركزية في سوريا 
الجديدة بهدف الحد مـــن الأضرار التي 

قد يسببها الجهاديون.
وإذا حكم الجهاديون فقط محافظات 
دمشق وحمص وحماة وإدلب، مع وجود 
قيـــود علـــى قدرتهم على ممارســـة حكم 
دكتاتـــوري مركـــزي على كامـــل أراضي 
ســـوريا، فقـــد يكون مـــن الممكـــن إدارة 

الوضع بشكل أفضل.
ويمكـــن للعلويـــين أن يظلـــوا آمنين 
داخـــل إداراتهم المحلية على الســـاحل. 
وينطبق الشـــيء نفســـه على الدروز في 
جنوب غرب سوريا والأكراد في الشمال 
الشـــرقي، وكذلك المجتمعات المســـيحية 

المتناثرة في مختلف أنحاء البلاد.
ويـــرى رومانـــو أن هـــذه النتيجـــة 
ســـتكون فـــي مصلحـــة معظـــم ســـكان 
ســـوريا وكذلـــك القـــوى الغربيـــة التي 
تشـــعر بالقلق من نظام إسلامي متطرف 
جديـــد ينشـــأ في دمشـــق. لكنهـــا أيضا 
ســـتواجه معارضة شـــديدة مـــن تركيا، 
التي تســـعى حاليا إلـــى تدمير نموذج 
الحكـــم الذاتـــي المحلي الـــذي يوجد في 
الجزء الشمالي الشرقي من سوريا الذي 

يقوده الأكراد.
وقـــد كرر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان فـــي 23 ديســـمبر تصريحات 
أدلـــى بها في عـــدة مناســـبات تعارض 
اللامركزية، قائلا ”الحفاظ على ســـلامة 
أراضي سوريا وهيكلها الوحدوي تحت 
كل الظروف هو موقف تركيا الثابت. لن 

نتراجع عن هذا على الإطلاق.“
وقـــال رومانو إن تركيـــا، بالطبع، لا 
تزال الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام 
كما تنشـــر قوة ســـورية تعمل بالوكالة 
عنهـــا تعـــرف باســـم الجيـــش الوطني 
الســـوري الذي يتألف من جهاديين سنة 

ومرتزقة.

ويهاجـــم الجيش الوطني الســـوري 
الإدارات المتمتعة بالحكم الذاتي بقيادة 
الديمقراطية  ســـوريا  وقـــوات  الأكـــراد 
المدعومة من الولايات المتحدة في شمال 

سوريا وغربها.
وســـمحت تركيـــا، منذ فترة ليســـت 
بعيـــدة، بعبور جنـــود ومـــوارد تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) من تركيا إلى 
سوريا. واعتبر رومانو أن هذه النتيجة 
مأســـاوية، خاصة لأن الإدارات المتمتعة 
بالحكم الذاتي في شـــمال شـــرق سوريا 
تظل هي الأخبـــار الجيدة الوحيدة التي 
نتجت عن الحرب الأهلية السورية (إلى 

جانب الإطاحة ببشار الأسد).
وقـــد وفـــرت هـــذه الكانتونـــات أو 
التقســـيمات الإدارية العلمانية المتمتعة 
بالحكـــم الذاتـــي مـــلاذا آمنـــا للأكـــراد 
والعرب والمسيحيين واليزيديين والأرمن 
وغيرهـــم،  العلمانيـــين،  والســـوريين 
وساعدت على بقاء الملايين من اللاجئين 
الآخريـــن بعيدا عن حـــدود أوروبا. كما 
أن مناطـــق الحكـــم الذاتـــي تعمل أيضا 
علـــى تعزيز حقوق المرأة ومنح النســـاء 

والأقليات مناصب قيادية عليا.
وأشار رومانو إلى أن المنطقة ليست 
بالطبع مدينـــة فاضلة ديمقراطية؛ حيث 

يتم منع العديد من الأحزاب السياســـية 
المنافســـة، ومـــن بينها أحـــزاب كردية، 
مـــن العمل فـــي المنطقة، وتعمـــل قوات 
المرتبطة  والقوات  الديمقراطية  ســـوريا 
احتكارهـــا  علـــى  للحفـــاظ  بجـــد  بهـــا 
لاســـتخدام القـــوة وإبعـــاد أي جماعات 

مسلحة أخرى.
ورغم ذلك، حتى مـــع إغلاق الحدود 
مع تركيا وعدم السماح بدخول التجارة 
من بقية أنحاء ســـوريا وانفتاح محدود 
للغاية على كردستان العراق، تمت إعادة 
بنـــاء المنطقـــة بعد الحرب بشـــكل مثير 
للإعجاب ولم يتبق ســـوى عدد قليل من 

المباني المدمرة.
وبعد فترة راحة قصيرة من الحرب، 
رحبت الإدارات المحلية بالتنوع العرقي 
والدينـــي ووفرت مســـاحة آمنة لجميع 
المجموعـــات هناك لســـنوات عديدة بدءا 

من الآن.
ومع دفعـــة إضافية نحـــو التعددية 
السياسية، يمكن أن يكون هذا النوع من 
الترتيبـــات نموذجا للامركزية وتقاســـم 
السلطة في ســـوريا الجديدة. وستمنح 
اللامركزيـــة الطمأنينة لكافة المجموعات 
المتباينـــة في البـــلاد بأنه ســـيكون لها 
مكان ودور في المستقبل. ويقول رومانو 

إن الغرب، الذي يشعر بالقلق من احتمال 
ظهور نظام سلفي دكتاتوري في دمشق، 
ســـيكون أحمـــق إذا لم يدافـــع عن بديل 

موجود بالفعل على الأرض في سوريا.
وعلـــى الرغـــم من أن هذا ســـيتطلب 
صـــراع إرادة مـــع تركيا، فـــإن الولايات 
المتحـــدة بشـــكل خـــاص -بقواتها التي 
تتألف من ألفي جندي في شـــمال شـــرق 
ســـوريا- تســـتطيع ويتعـــين عليها أن 
تظهـــر تصميمها على عـــدم التخلي عن 
المجتمعات المتباينة هناك مع التـأكد في 
نفس الوقت من أنها لن تهدد تركيا على 

الإطلاق.
وبإمكان واشـــنطن أن تتوســـط في 
انتقال سوري يسمح بظهور اللامركزية 
في سوريا الجديدة وبذلك تقدم أملا لكل 

السوريين.
واختتـــم رومانـــو تحليلـــه بالقـــول 
إنه إذا تم الســـماح بدلا مـــن ذلك لأنقرة 
ووكلائها بالمطالبة بنظام ســـوري جديد 
مســـتبد ومركـــزي، فإن الحـــرب الأهلية 

السورية لن تكون قد انتهت حقا.
وســـيقاتل الأكراد ضـــد أي محاولة 
لإقصائهم وإســـكاتهم مثلما كان يحدث 
فـــي الماضي، وكذلـــك الجماعات الأخرى 

العربية غير السنية.
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النهاية المحتملة لمهمة التحالف الدولي ضد داعش تثير حالة 
من عدم اليقين في العراق

مستقبل سوريا يعتمد على الأكراد
تقاسم سلطة لامركزية في سوريا الجديدة يحد من العودة المحتملة للحكم الاستبدادي

مخاوف مشروعة 

تعيد تطمينات قائد هيئة تحرير الشام بشأن مستقبل الأقليات ودورها في 
ســــــوريا الجديدة الأذهان إلى تطمينات مماثلة كان قد بثها الزعيم الإيراني 
الســــــابق آية الله الخميني على إثر الإطاحة بنظام الشاه والتي سرعان ما 

ارتد عنها لصالح نظام حكم ثيوقراطي استبدادي.

تطور الأحداث في سوريا يفرض تحديات جديدة 

الواقع الجديد في سوريا 
سيدفع العراق والولايات 
المتحدة إلى إعادة النظر 
في اتفاقية سحب قوات 

التحالف الدولي

اللامركزية ستمنح 
الطمأنينة لكافة 

المجموعات المتباينة في 
البلاد بأنه سيكون لها 

مكان ودور في المستقبل
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الخارجيـــة  وزيـــر  أجـــرى   - الربــاط   
الصيني وانغ يي، في يناير الجاري، جولة 
أفريقية شملت تشـــاد وناميبيا والكونغو 
ونيجيريا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين 

بلاده والدول الأربع.
وجـــاءت الجولة في ظـــل تراجع نفوذ 
فرنسا في القارة الســـمراء، واهتمام دول 
بينها روســـيا باســـتثمار هـــذا التراجع، 
وبالتزامـــن مـــع ولايـــة جديـــدة للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وتســـعى دول أفريقية للاســـتفادة من 
تجربـــة الصين في البنية التحتية، وزيادة 
الاستثمار، إذ ترغب ناميبيا مثلا، صاحبة 
خامس أكبر احتياطـــي لليورانيوم عالميا، 
بجـــذب المزيد من الاســـتثمارات في قطاع 

التعدين بمساعدة بكين.
وتعـــد الصـــين أكبـــر شـــريك تجاري 
لإفريقيـــا على مدار 15 عامـــا متتالية، عبر 
تجـــارة بقيمة 282.1 مليار دولار عام 2023، 

كما أنها أكبر مستثمر بالقارة.
ويرى محللون أن زيارات المســـؤولين 
الصينيـــين المتتاليـــة لأفريقيـــا تدخل في 
سياق المنافسة الكبيرة بين الدول العظمى، 
وخاصة دول أوروبـــا والولايات المتحدة، 

على موارد وأسواق القارة السمراء.
ويتوقـــع المحللون أن تغير واشـــنطن 
سياســـتها تجاه أفريقيا فـــي عهد ترامب، 
علـــى عكس ســـلفه جـــو بايدن الـــذي زار 
أفريقيا مرة واحدة خلال ولايته بين عامي 

2021 و2025.
وبـــين 6 و9 ينايـــر الجـــاري، زار وزير 
دول   4 يـــي  وانـــغ  الصينـــي  الخارجيـــة 
أفريقيـــة، هي تشـــاد وناميبيـــا والكونغو 
ونيجيريا، ضمـــن مباحثات مكثفة لتعزيز 

التعاون، لاسيما الاقتصادي.
وتنـــدرج هذه الجولة فـــي إطار تقليد 
مستمر منذ 35 عاما، وفق بيانات منفصلة 
للدول المعنية، ”في إطـــار تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة، ما يدل علـــى أهمية التعاون مع 

الصين.“
وقال رئيس المركز الأفريقي للدراسات 
الإســـتراتيجية والرقمنـــة بالمغرب (أهلي) 
رشـــيد ســـاري إن ”الصين أكبر مســـتثمر 
بأفريقيـــا، بفضـــل عملهـــا علـــى تقويـــة 
علاقاتهـــا بالقـــارة، بعدمـــا كان اهتمامها 

منصبا على آسيا وأوروبا.“
وأضـــاف أن ”هـــذا الاهتمـــام انطلق 
بشـــكل كبير منذ إعلان الصين عن مبادرة 
الحزام والطريق عام 2013، التي انخرطت 

فيها دول أفريقية عديدة.“
و“الحـــزام والطريق“ مبـــادرة صينية 
تُعـــرف أيضـــا بـ“طريـــق الحريـــر“ للقرن 
الحـــادي والعشـــرين، وتهـــدف إلى ضخ 
استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية 
للممرات الاقتصادية العالمية لربط أكثر من 

70 دولة.
وتتضمـــن المبادرة إنشـــاء حزام بري 
من الســـكك الحديدية والطرق عبر آســـيا 
الوســـطى وروســـيا، إضافـــة إلـــى طريق 
بحـــري يســـمح للصـــين بالوصـــول إلى 
أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط 

الهندي، بكلفة إجمالية تريليون دولار.
وأرجع ساري اهتمام الصين بأفريقيا 
إلـــى ”توفر القارة على مـــواد خام، خاصة 
المرتبطـــة بالتكنولوجيـــة الحديثـــة، مثل 
الذي يســـتخدم فـــي صناعة  الكوبالـــت،“ 

بطاريات السيارات الكهربائية.
وفـــي أغســـطس الماضي، أفـــاد تقرير 
صادر عن مكتب المجموعة القيادية لتعزيز 
مبـــادرة ”الحزام والطريق“ (رســـمي) بأن 
الصين ظلت أكبر شـــريك تجاري لأفريقيا 
للعـــام الــــ15 تواليـــا، وفق وكالـــة الصين 

الرسمية (شينخوا).
فرضـــت  الصـــين  أن  المكتـــب  وذكـــر 
تعريفـــات جمركيـــة صفريـــة علـــى 98 في 

المئة مـــن المنتجات الخاضعـــة للتعريفات 
الجمركية من 27 دولة أفريقية أقل نموا.

ووقَّعت الصين اتفاقيات ثنائية لتعزيز 
وحماية الاســـتثمار مـــع 34 دولة أفريقية، 
إضافـــة إلى اتفاقيـــات لتجنـــب الازدواج 
الضريبـــي مـــع 21 دولة أفريقية، حســـب 

التقرير.
وفـــي 2023، بلـــغ حجم التجـــارة بين 
الصين وأفريقيا 282.1 مليار دولار، مسجلا 
رقما قياســـيا جديدا للعام الثاني تواليا، 
فيما تجـــاوز حجـــم الاســـتثمار الصيني 
المباشر في القارة 40 مليار دولار في 2023.

وظهـــر الحضور الصينـــي القوي في 
أفريقيـــا، وفق ســـاري، في ظـــل العلاقات 
البـــاردة بين الولايات المتحدة ودول القارة 
خـــلال عهـــد الرئيـــس الأميركـــي المنتهية 

ولايته جو بايدن.
وقال إن ”زيارات المسؤولين الصينيين 
المتتالية لأفريقيا تدخل في سياق المنافسة 
الكبيرة بين الـــدول العظمى حول أفريقيا، 

خاصة الأوروبية والولايات المتحدة.“
وأضـــاف “التواجـــد القـــوي للصـــين 
في أفريقيـــا مؤخرا يأتي فـــي ظل تراجع 
الاهتمـــام الأميركي بالقارة في عهد بايدن، 
الذي لم يزر أفريقيا إلا نادرا، منها زيارته 

لأنغولا.“
وفي ديســـمبر الماضـــي، أي قبل نحو 
شـــهر مـــن انتهـــاء رئاســـته، زار بايـــدن 
أنغـــولا وجزيرة الـــرأس الأخضر، لعرض 
مشـــروع الســـكك الحديديـــة المدعـــوم من 
لمواجهـــة  مســـاعيها  ضمـــن  واشـــنطن، 

نفوذ الصين.

وهدفت زيـــارة بايدن الوحيـــدة لدفع 
لتطوير الســـكك  مشـــروع ممـــر ”لوبيتو“ 

الحديدية بين أنغولا وزامبيا والكونغو.
ويندرج المشـــروع ضمن المنافســـة مع 
الصين للحصول على المعادن المســـتخدمة 
في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية 
والأجهـــزة الإلكترونيـــة وتقنيـــات الطاقة 

المتجددة.
ورأى ســـاري أن ”قـــدوم ترامب يمكن 
أن يغيـــر المعادلة، لأنه رجل أعمال ويهدف 
إلى الرفع مـــن مصالح بلاده التجارية في 

القارة.“
وتوقع أن تتغير السياســـة الأميركية 
تجاه أفريقيا في عهد ترامب (بدأت ولايته 
الرئاســـية في 20 ينايـــر الجاري)، وهو ما 
يدفـــع الصين إلـــى تقويـــة حضورها في 

القارة.
ورجـــح أن تعيد واشـــنطن النظر في 
العلاقات الأميركية الأفريقية، وتعمل على 

بناء علاقات قوية مع العمق الأفريقي.
وحذر ســـاري من ارتفـــاع ديون بعض 
الـــدول الأفريقية من خـــلال انخراطها في 

مشاريع مشتركة مع الصين.
وأوضـــح أن ”الخطيـــر فـــي الأمر هو 
أن الصـــين تبنـــي علاقة مع بعـــض الدول 
الأفريقيـــة وفـــق شـــروط بكين، مـــا يورط 
هـــذه الدول، كما حدث لمطـــار أوغندا الذي 
أنجزتـــه الصين، ثـــم تعثـــرت أوغندا في 

تسديد ديونه.“
وفـــي 2021 نفت الصـــين صحة تقارير 
إعلاميـــة غربية عن اعتزامها الاســـتحواذ 
علـــى المطـــار، مســـتغلة تعثـــر أوغندا في 

تسديد الديون.
واتهـــم وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي، 
في أغســـطس 2023، وســـائل إعلام غربية 

بالترويج لنظرية ”فخ الديون.“

 بيروت - صرح رئيس الوزراء اللبناني 
نواف سلام في أول خطاب له أنه ”سيبدأ 
مع الرئيس الجديد  على الفور التنسيق“ 
جوزيف عون ”لإعادة بناء مشــــروع لبنان 
مضيفًا أنــــه يريــــد العمل مع  الجديــــد،“ 

جميع اللبنانيين والفصائل.
وإعادة  الإصلاحــــات  إلى  وبالإضافة 
الإعمار، أكد على أربعة أهداف رئيســــية: 
التنفيــــذ الكامــــل لاتفاق الطائــــف، الذي 
تم توقيعــــه في عــــام 1990 لإنهاء الحرب 
الأهليــــة في البــــلاد؛ وتنفيــــذ كل بند من 
بنود اتفاق وقف إطــــلاق النار الموقع مع 
إســــرائيل في نوفمبر الماضــــي؛ وضمان 
بسط ســــلطة الدولة على جميع الأراضي 
اللبنانية؛ والســــعي إلــــى تحقيق العدالة 

لضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

أولويات سلام

 تؤكــــد كل هذه الأهداف على ســــيادة 
لبنان، وتطلعاته إلــــى احترام الالتزامات 
الدوليــــة، ووعــــوده باحتواء حــــزب الله 
مــــن خلال الوســــائل القانونية. وســــوف 
يتم اختبار وعود ســــلام مع تحوله نحو 
تشكيل حكومة وتعيين وزراء في حقائب 
رئيســــية، وخاصــــة الشــــؤون الخارجية 

والمالية والدفاع والعدل.
وترى حنين غــــدار، وهي زميلة بارزة 
في معهد فريدمان، في تقرير نشره معهد 
واشــــنطن أن التركيز علــــى انفجار مرفأ 
بيروت فــــي 2020 هو الأكثــــر أهمية على 

المستوى الداخلي.
ولســــنوات، عمل حزب الله وحلفاؤه 
السياســــيون بجــــد لمنع القاضــــي طارق 
بيطــــار من إنهاء تحقيقه في تلك الكارثة. 
ومــــع ذلــــك، بعد يومــــين فقط مــــن تعيين 
ســــلام، وجه بيطار اتهامات إلى عشــــرة 
مشتبه بهم جدد في القضية. وإذا سارت 
هــــذه العملية بســــرعة، فقد يتــــم توجيه 
الاتهام إلى مسؤولي حزب الله وحلفائهم 
قريبًــــا، وهو إجراء غير مســــبوق من قبل 

النظام القضائي اللبناني.
وفي الوقت نفســــه، قاطــــع حزب الله 
البرلمانيــــة  الاستشــــارات  أمــــل  وحركــــة 
غيــــر الملزمــــة التــــي عقدها ســــلام في 15 
يناير لإبلاغه باختيــــاره لأعضاء مجلس 
الوزراء. ويبدو أنهــــم فعلوا ذلك للتعبير 
عن اســــتيائهم مــــن عون لرفضــــه طلبهم 
بتأجيل استشــــارتهم ليوم واحد. وخلال 

خطاب تنصيبه في اليوم السابق، وعد 
رئيــــس الــــوزراء بالضغط مــــن أجل 

المساءلة، بدءًا بالتحقيق في انفجار 
بيروت.

ولا يريد سلام تشكيل 
الحكومة دون تمثيل شيعي. 

لكن من الواضح أن حزب 
الله وأمل ليسا الممثلين 

الشيعة المناسبين بعد الدمار الذي جلبوه 
علــــى البلــــدات والمــــدن التــــي يمثلونها، 

وخاصة منذ أكتوبر 2023.
ويشــــير ســــلام وعون إلى المجتمعات 
الشــــيعية بأن لديهم الفرصــــة ليصبحوا 
جــــزءًا مــــن لبنــــان الجديــــد والانضمــــام 
إلــــى مواطنيهم فــــي إعادة بنــــاء الدولة. 
وأفضل طريقة لإشــــراكهم فــــي الحكومة 
الجديدة هي تعيين شــــخصيات شــــيعية 
فــــي  كــــوزراء  جيــــدًا  مؤهلــــة  مســــتقلة 
الحكومــــة الجديدة بدلاً من الشــــخصيات 
المتحالفة مع حزب اللــــه، وبالتالي إثبات 
أن الميليشــــيا ليســــت الخيار السياســــي 

الوحيد للشيعة.
وســــوف يكــــون ســــلام إذا مــــا امتلك 
الشجاعة الكافية لعزل حزب الله وإشراك 
الشــــيعة في الوقت نفســــه، فــــي الاتجاه 
الصحيــــح. وإذا مــــا تم تمكــــين القاضي 
بيطــــار مــــن إصــــدار اللوائــــح الاتهامية 
اللازمــــة عن الجرائــــم الماضية، فســــوف 
يضطر حــــزب الله إلى التفكيــــر ملياً قبل 
أن يهــــدد أو يغتال خصومه المحليين مرة 

أخرى.
وفضلاً عن ذلك، سوف 

يصل سلام إلى مفترق 
طرق آخر بمجرد أن 

تستعد حكومته 
لإصدار بيانها 
الوزاري الأول. 

فقد تضمنت 
البيانات 
السابقة 

تقليدياً عبارة 
”الشعب والجيش 

والمقاومة“ كأساس 
لأمن لبنان، الأمر الذي 
يضفي الشرعية على 

ترسانة حزب الله 
ودوره العسكري. 
فهل يتخلى سلام 
عن هذا الشعار؟

وإذا كان على 
استعداد لمواجهة 

حزب الله وحلفائه في 
البرلمان من 

خلال 

رفض إضفاء الشــــرعية على أسلحة حزب 
الله من خلال مثل هذه الصياغة، فقد يكون 
قادراً على إظهــــار القوة الكافية للوصول 
إلى السلســــلة التالية من الاختبارات: أي 
تعيين كبار المســــؤولين الأمنيين والماليين 
وتزويد القوات المسلحة اللبنانية بالدعم 
السياسي الذي تحتاج إليه لتنفيذ قرارات 

الأمم المتحدة.
ولن يكشــــف عن ذلك إلا الوقت، ولكن 
تصريحات ســــلام المبكرة كرئيس للوزراء 
وسجله السابق في تجنب الفساد واعدة. 
والأشــــهر القليلــــة المقبلــــة ســــوف تؤكد 
أولوياته وتشــــير إلى استعداده لمواجهة 

حزب الله وأعوانه بشكل حقيقي.

إخفاقات حزب الله فرصة

 إن التطورات السياسية الدرامية في 
لبنان ــ وفي ســــوريا المجــــاورة ــ تعكس 
ضعف حــــزب اللــــه المتزايد. فقد فشــــلت 
الجماعــــة في تخريــــب اختيــــار جوزيف 
عون رئيســــاً، ولم يتبق لها خيار ســــوى 
التصويــــت لــــه فــــي الجولــــة الثانية من 

الاقتراع البرلماني.
ولإنقــــاذ مــــاء الوجه، زعمت وســــائل 
الإعلام التابعة للجماعة أنه خلال ساعتين 
من المفاوضــــات بين جولتــــي التصويت، 
المتمثل في حزب  أرغم ”الثنائي الشيعي“ 
اللــــه وحركة أمل عــــون علــــى الوعد بأن
 الحكومة الجديدة سوف تسمح 
للميليشيا ”بالاحتفاظ 
بأسلحتها شمال 
نهر الليطاني“ 
وأن يكون لها 
رأي رئيسي في 
تشكيل الحكومة 
الجديدة، 
”وخاصة وزارة 
المالية“. ولكن 
في غضون ثماني 
وأربعين ساعة، 
تراجعت وسائل 
الإعلام التابعة لحزب الله 

عن هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، رشح 
حزب الله نجيب ميقاتي 
للعودة إلى منصب رئيس 
الوزراء، ولكن الأغلبية 
الساحقة من البرلمان تجاهلت 
ضغوط الجماعة لصالحه واختارت 
سلام بدلاً من ذلك، الذي لم 
يعتبر أبداً صديقاً 

لـ“المقاومة“.
ونشأت 
النتيجة 
النهائية غير 
المتوازنة 
لصالح 
سلام (84 
صوتًا 
مقابل 
9) عن 
انشقاق 

جماعي لمعظم الفصائل المتحالفة ســــابقًا 
مع حزب اللــــه، بما في ذلــــك زعيم التيار 

الوطني الحر جبران باسيل.
وحتــــى لــــو وجد حــــزب اللــــه طريقة 
ليصبح جــــزءًا مــــن الحكومــــة الجديدة، 
فمن المحتمل أن يخســــر المزيد من سلطته 
التقليدية على صنع القرار إذا التزم سلام 
وعون بوعودهما. وفي هذا الســــيناريو، 
ســــتضطر المجموعة إلى التكيف مع واقع 
جديد حيث يتم منح منتقديها الشرســــين 
ســــابقًا فــــي المعارضــــة حقائــــب وزارية 

رئيسية.
ويشــــعر حزب الله بقلق خاص بشأن 
ما قد تنبئ به هذه التطورات للانتخابات 
اللبنانية المقبلة في مايو 2026. لقد خسرت 
المجموعــــة ســــابقًا أغلبيتهــــا البرلمانيــــة 
فــــي انتخابات عــــام 2022 لكنهــــا تمكنت 
من الاســــتمرار في عرقلــــة معارضيها من 
خلال العديد من المؤامــــرات والتهديدات 
السياســــية. ومــــع ذلك، فقد تغيــــر الكثير 
منذ ذلك الحين، حيث يقف حزب الله الآن 
على وشك خســــارة المزيد من الحلفاء في 
البرلمــــان، ومن المحتمل أن يبحث المجتمع 

الشيعي المحبط عن بدائل.
وعلى ســــبيل المثــــال، يبلغ الشــــريك 
السياســــي الرئيســــي للمجموعة، رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، من العمر ســــتة 
وثمانين عاماً، وقد لا يكون من المرشــــحين 

للعودة إلى منصبه العام المقبل.
وسيكون أحد أكبر العوامل المحتملة 
لإبعــــاد الشــــيعة عن حزب اللــــه القرارات 
الحاســــمة القادمة بشــــأن من يمول إعادة 
إعمــــار لبنــــان والآليــــات التــــي تتــــم بها 

العملية ومراقبتها.
ويــــزور وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان بيــــروت اليوم 
الخميس 23 يناير ”لإطلاق مرحلة جديدة“ 
في العلاقات الثنائيــــة. ومع ذلك، إذا كان 
السعوديون سيقدمون المساعدة في إعادة 
الإعمــــار، فإنهم في حاجــــة إلى التأكد من 
أن حزب الله ليس جزءًا من هذه المرحلة.

وفي خضم هــــذه التحولات واحتمال 
على  الإســــرائيلية  الضربــــات  اســــتمرار 
أن  المحتمــــل  مــــن  العســــكرية،  مواقعــــه 
يعيد حــــزب اللــــه تركيز معظــــم انتباهه 
على الشــــؤون الداخلية في الأمد القريب 

للحفاظ على بعض نفوذه السياسي.
ومع ذلك، فقد أثبت حتى الآن أنه غير 
قــــادر على الوفــــاء بأيّ مــــن الوعود التي 
قطعها زعيمه، نعيم قاســــم، بشــــأن إعادة 
الإعمار والنفوذ السياسي، كما لم يتمكن 
من ممارسة أيّ نفوذ واضح على العملية 

السياسية الناشئة.
وعليه، ينبغي لسلام وعون أن يشعرا 
بالجــــرأة لمواصلــــة احتــــواء الجماعــــة، 
وتمهيــــد الطريــــق لتغيير أعمــــق في عام 
2026. وإذا أظهــــر ســــلام تصميمــــاً على 
تنفيــــذ وعــــوده، فيتعــــين علــــى المجتمع 
الدولــــي أن يكافئــــه بدعــــم وفيــــر؛ ولكن 
إذا تراجــــع ولجأ إلــــى اللعبــــة اللبنانية 
المعتادة المتمثلة في الإجماع والتســــوية 
محاســــبته  فتتعــــين  اللــــه،  حــــزب  مــــع 

هو وحكومته.

وجه حزب الله جهوده على إثر الانتكاســــــات العســــــكرية إلى حماية نفوذه 
ــــــس الحكومة اللبنانية نواف ســــــلام أمام  ــــــا، إلا أن رئي السياســــــي داخلي
ــــــأي بآلية إعادة الإعمار التي يعول عليها الحزب بشــــــدة لرص  فرصة للن

صفوف مناصريه.

الصين تعزز حضورها 
في أفريقيا.. فهل يغير 

ترامب المعادلة

نواف سلام أمام مفترق طرق جديد 
بشأن حزب الله

النأي بآلية إعادة الإعمار عن حزب الله يزيد من إضعافه سياسيا

وعود في انتظار الاختبار 

نحو انخراط أكبر في أفريقيا 

حزب الله أثبت حتى الآن أنه غير قادر
على الوفاء بأي من الوعود التي قطعها

زعيمه، نعيم قاسم، بشأن إعادة
الإعمار والنفوذ السياسي

ؤ و زب ل و
يون بجــــد لمنع القاضــــي طارق
ن إنهاء تحقيقه في تلك الكارثة.
ـك، بعد يومــــين فقط مــــن تعيين
وجه بيطار اتهامات إلى عشــــرة
القضية. وإذا سارت هم جدد في
ملية بســــرعة، فقد يتــــم توجيه
ى مسؤولي حزب الله وحلفائهم
وهو إجراء غير مســــبوق من قبل

قضائي اللبناني.
لوقت نفســــه، قاطــــع حزب الله
البرلمانيــــة الاستشــــارات  أمــــل 
15 5زمــــة التــــي عقدها ســــلام في
لاغه باختيــــاره لأعضاء مجلس
ويبدو أنهــــم فعلوا ذلك للتعبير
يائهم مــــن عون لرفضــــه طلبهم
ستشــــارتهم ليوم واحد. وخلال
اليوم السابق، وعد صيبه في
لــــوزراء بالضغط مــــن أجل
بدءًا بالتحقيق في انفجار

ريد سلام تشكيل 
دون تمثيل شيعي.

واضح أن حزب 
ليسا الممثلين

ر ب ي ي
”الشعب والجيش 

كأساس  والمقاومة“
لأمن لبنان، الأمر الذي 
يضفي الشرعية على

ترسانة حزب الله 
ودوره العسكري. 
فهل يتخلى سلام 
عن هذا الشعار؟
وإذا كان على
استعداد لمواجهة 

حزب الله وحلفائه في
البرلمان من 

خلال 

ن و ي
في غضون ثماني
ساعة،  وأربعين
تراجعت وسائل 
الإعلام التابعة لحزب الله 

عن هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، رشح 
حزب الله نجيب ميقاتي 
للعودة إلى منصب رئيس 
الوزراء، ولكن الأغلبية 
الساحقة من البرلمان تجاهلت 
ضغوط الجماعة لصالحه واختارت 
سلام بدلاً من ذلك، الذي لم 
ر و لج

يعتبر أبداً صديقاً 
م مي ي

لـ“المقاومة“.
ونشأت 
النتيجة 
النهائية غير 
المتوازنة 
لصالح 
سلام (84
صوتًا 
م

مقابل 
9) عن 
انشقاق

يو و
ف الإعمــــار،
أن حزب ال
وفي خ
اســــتمرار
مواقعــــه 
يعيد حــــز
على الشــــ
للحفاظ عل
ومع ذل
قــــادر على
قطعها زعي
الإعمار وا
من ممارس
السياسية
وعليه،
بالجــــرأة
وتمهيــــد ا
. وإذا
ي

2026
تنفيــــذ وع
الدولــــي أ
إذا تراجــــ
المعتادة الم
حــــز مــــع 
وحكوم هو

الإعمار والنفوذ السياسي

أتوقع أن تتغير 
السياسة تجاه أفريقيا 

في عهد ترامب

رشيد ساري



يعود دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض محاطًا بفريق من الصقور، 
مستعدًا لمواجهة إيران في لحظة تحمل 

تحولات إقليمية ودولية فارقة. في 
ولايته الأولى، تبنّى ترامب سياسة 

”الضغط الأقصى“ تجاه إيران، مبتدئًا 
بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 
2015، الذي وصفه بأنه اتفاق سيء 
ساعد طهران على توسيع نفوذها 

الإقليمي. أعقبت ذلك عقوبات اقتصادية 
شاملة أضعفت الاقتصاد الإيراني 

وزادت من عزلتها الدولية، لكن رغم 
ذلك تمكنت طهران من التكيف نسبيًا 

مع الضغوط، معتمدة على وكلائها في 
المنطقة لزعزعة استقرار خصومها.

تتزامن عودة ترامب إلى السلطة 
مع تغيرات إقليمية عميقة. فقد شهدت 

إيران تراجعًا في نفوذها في سوريا بعد 
اضطرارها إلى الانسحاب إثر ضغوط 

دولية وإقليمية، بينما أصبح حزب الله 
في لبنان يواجه أزمة داخلية وضغوطًا 

عسكرية وسياسية غير مسبوقة، 
وهو ما أضعف موقف إيران على 

الساحة الإقليمية. في العراق تصاعدت 
الاحتجاجات الشعبية ضد التدخل 

الإيراني، وفي اليمن تعرض الحوثيون 
لضربات موجعة من الطيران الإسرائيلي 

والأميركي والبريطاني، ما زاد من 
عزلتهم. هذه التحولات تُظهر إيران 

أضعف من أي وقت مضى، لكنها قد 
تدفعها إلى تصعيد عدائيتها لتعويض 

خسائرها، خاصة أن النظام الإيراني 
يجد نفسه محاصرًا داخليًا وخارجيًا، 
وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات أكثر 

حدة.
اختيار ترامب لفريق من الصقور 

يعكس نيته الاستمرار في سياسة 
الضغط الأقصى. فماركو روبيو، وزير 

الخارجية، يُعرف بمواقفه المتشددة 
تجاه إيران، ودعوته لتصعيد العقوبات 

الاقتصادية والدبلوماسية. أما جون 
راتكليف، الذي يتولى إدارة وكالة 

الاستخبارات المركزية، فيرى أن تعزيز 
العمليات الاستخباراتية ضد البرنامج 

النووي الإيراني هو السبيل لشل 
طموحات طهران. وجود شخصيات مثل 

مايك والتز كمستشار للأمن القومي 
ومايك هاكابي كسفير لدى إسرائيل 

يعزز فكرة تكوين جبهة موحدة مع تل 
أبيب لمواجهة إيران عسكريًا واقتصاديًا.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل 
تكفي الصرامة لتحقيق النتائج المرجوة؟ 
إيران ليست خصمًا سهلاً، ورغم ضعفها 
الظاهر تمتلك أدوات ضغط قوية تشمل 
برنامجها النووي وشبكة وكلائها في 
المنطقة وقدرتها على زعزعة استقرار 

الدول المجاورة. في ظل هذه المعطيات، 
فإن نجاح ترامب يعتمد على قدرته على 

إحداث التوازن بين الضغط العسكري 
والاقتصادي وبين الدبلوماسية الذكية. 
هذا التوازن ضروري لتجنب التصعيد 

العسكري المباشر الذي قد يؤدي إلى 
نتائج كارثية على المنطقة.

إسرائيل تبدو مستعدة أكثر من أي 
وقت مضى لتوجيه ضربات عسكرية 
ضد المنشآت النووية الإيرانية. فقد 

نفذت ضربات دقيقة خلال العامين 
الماضيين استهدفت مواقع إستراتيجية 

لإيران، ويُعتقد أنها كانت تدريبات 
تحضيرية لهجوم أكبر. إدارة ترامب، 

بتركيبتها الجديدة، قد تدعم هذا 
السيناريو، خصوصًا مع تقاربها القوي 

مع حكومة بنيامين نتنياهو. الدعم 
الأميركي قد يشمل تقديم معلومات 

استخباراتية دقيقة، وتوفير أسلحة 
متطورة تساعد إسرائيل على تحقيق 

أهدافها بأقل الخسائر الممكنة.
إلى جانب الضغط العسكري 
هناك رهان آخر يتمثل في تمكين 

المعارضة الإيرانية. إدارة ترامب قد 
تلجأ إلى توفير وسائل اتصال آمنة 

مثل ”ستارلينك“، وتعزيز وسائل 
الإعلام المستقلة لنشر رسائل المعارضة 
وتقويض شرعية النظام الإيراني. هذه 

الإستراتيجية قد تكون فعّالة على المدى 
الطويل، لكنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا 

وتنسيقًا مع الحلفاء الإقليميين لضمان 
نجاحها.

رغم كل ما سبق، فإن المعضلة 
الأساسية تظل في مدى فهم ترامب 

لتعقيدات اللحظة الإيرانية. إيران اليوم 
ليست فقط نظامًا يسعى للبقاء، بل هي 

دولة محاصرة تُدرك أن أي تهاون قد 
يكلفها وجودها. هذا الإدراك يجعلها 
أكثر استعدادًا للمخاطرة، سواء عبر 
تصعيد أنشطتها الإقليمية أو تسريع 

برنامجها النووي. لذلك، فإن أي 
إستراتيجية أميركية تجاه إيران يجب 

أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق، 
وتوازن بين القوة العسكرية والسياسية 
لتحقيق الأهداف دون الانزلاق إلى حرب 

شاملة.
لكن في الداخل الإيراني تبدو 

الصورة أكثر قتامة. منذ الثورة 
الإسلامية عام 1979، رسم النظام 

الإيراني نفسه كقائد لمحور إقليمي يمتد 
من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، 

مرورًا بدعمه الحركات الشيعية في 
مختلف الدول. هذا المحور الذي أسسه 

علي خامنئي يواجه الآن نكسات غير 
مسبوقة، مع تراجع النفوذ الإيراني 

في سوريا ولبنان، والضربات المتزايدة 
على الحوثيين في اليمن، وتآكل الهيمنة 
الإيرانية في العراق بسبب الانتفاضات 

الشعبية.

النتيجة المباشرة لهذه النكسات 
الإقليمية هي انعكاسها على الداخل 
الإيراني. يجد الشعب الإيراني نفسه 

في مواجهة مزدوجة: الفقر الناتج 
عن العقوبات الاقتصادية، والهزيمة 
السياسية المذلة. النظام الذي طالما 

تاجر بالشعارات الثورية لتبرير 
مشاريعه التوسعية بات عاجزًا 

عن إقناع الإيرانيين بجدوى هذه 
السياسات. فالأموال التي أُنفقت على 

دعم الميليشيات الإقليمية أصبحت عبئًا 
على الاقتصاد الوطني، بينما يعاني 
المواطن الإيراني من ارتفاع معدلات 

الفقر والبطالة وتدهور الخدمات 
الأساسية.

التذمر الشعبي في إيران قد يتحول 
إلى حراك أوسع إذا استمر النظام 

في تجاهل مطالب الداخل والانشغال 
بالمغامرات الخارجية. في هذا السياق 

قد يشكل دعم المعارضة الداخلية وتوفير 
وسائل الاتصال المستقلة عاملاً محوريًا 

في إضعاف النظام. كما أن استمرار 
الضغوط الاقتصادية سيجعل من 

الصعب على طهران تمويل مغامراتها 
الإقليمية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار 

المحور الذي بُني منذ أربعة عقود.
اللحظة الإيرانية الحالية تمثل 

فرصة لإعادة رسم المشهد الإقليمي. لكن 
النجاح يتطلب مقاربة شاملة تجمع 
بين العقوبات الاقتصادية والتهديد 

العسكري والدعم الداخلي للمعارضة 
الإيرانية. إذا تمكن ترامب من استغلال 

هذه الفرصة بذكاء، فقد يشهد الشرق 
الأوسط تحولات جذرية تُنهي عقودًا 

من الهيمنة الإيرانية. أما إذا أخفق فإن 
التحديات الإيرانية ستتعاظم، ما يجعل 

المشهد الإقليمي أكثر تعقيدًا.
هل يعي ترامب هذه اللحظة؟ أم 

أنه سيكرر أخطاء الماضي، حيث تكون 
النتائج عكسية وتصب في صالح إيران؟ 
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد 

شكل المواجهة القادمة، وما إذا كانت 
ستقود إلى استقرار إقليمي أم إلى 

المزيد من الفوضى.
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بعد أن فرض على إسرائيل 
وحماس التوصل إلى اتفاق ينهي 

الصراع مهددًا بتحويل المنطقة إلى 
جحيم في حال فشل تنفيذ الاتفاق، 

يعود رجل الأعمال والعقارات دونالد 
ترامب، الذي أصبح رئيسًا للولايات 

المتحدة للمرة الثانية، ليقول ”هذه 
ليست حربنا بل حربهم،“ متوقعًا عودة 

القتال من جديد.
ولم يكن مفاجئًا أن يصف رجل 
يتحدث بلغة الربح والخسارة غزة 

بـ”موقع هدم ضخم“.
لا نعرف بالضبط ما هي الصورة 

التي رسمها ترامب في خياله وهو 
يتابع وصف قطاع غزة قائلاً ”يمكن 
القيام ببعض الأمور الجميلة هناك. 

الساحل مذهل، والطقس والموقع 
رائعان.. يمكن تحقيق بعض الأشياء 
الرائعة في غزة. يمكن تحقيق بعض 

الأشياء الجميلة في غزة.“
على الأرجح الصورة التي ارتسمت 
في مخيلة ترامب تشبه بشكل أو بآخر 

صورة لاس فيغاس، ولكن بموقع 
أكثر أهمية، في قلب العالم، وعلى 

بعد مسافة قصيرة من روما وباريس 
وإسطنبول. ومهما كانت الصورة، 
بالتأكيد ليست لها علاقة بالمعاناة 

والمآسي التي يتعرض لها أهل غزة.
وما إن انتهى خطاب التنصيب 
حتى جلس ترامب إلى طاولة على 

المنصة وشرع في توقيع أوامر تنفيذية، 
شملت إلغاء 78 قرارًا إداريًا وتنفيذيًا 

من عهد جو بايدن، ورفع عقوبات على 
عدد من المستوطنين الإسرائيليين 

اليمينيين المتطرفين بسبب تورطهم 
في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية، في إشارة يخشى 
كثيرون أن تمهد الطريق أمام بنيامين 

نتنياهو لإكمال ما بدأه، بعد اكتمال 
تبادل الرهائن.

هذا لم يمنع ترامب من تأكيد أنه 
يريد أن يترك إرثًا كـ”صانع سلام 

وموحد“، واصفًا فترة ولايته المقبلة 
كرئيس بأنها ستكون ”أعظم أربعة 

أعوام في التاريخ الأميركي،“ ومؤكدًا 
أن ”عصر الولايات المتحدة الذهبي 

بدأ الآن،“ وأن ”مرحلة أفول الولايات 
المتحدة انتهت.“

وفي تعهدات رأى فيها العالم 
تهديدات بشن حرب ضرائب على 

مستوى العالم، تعهّد ترامب بتجديد 
النظام التجاري الأميركي، قائلاً ”بدلاً 

من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء 
دول أخرى، سنفرض رسومًا جمركية 

وضرائب على دول أجنبية لإثراء 
مواطنينا.“

وكان ترامب قد تعهد قبل استلام 
مهامه بفرض رسوم جمركية بنسبة 
25 في المئة على جميع الواردات من 
كندا والمكسيك. وتعهد كذلك بفرض 

رسوم جمركية لا تقل عن 10 في المئة 
على جميع السلع الواردة إلى الولايات 

المتحدة.
واقترح فرض رسوم جمركية 

بنسبة 60 في المئة أو أكثر على جميع 
الواردات الصينية، وهي رسوم تفوق 
بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته 

الأولى. وفاجأ العالم بانسحاب 
الولايات المتحدة من منظمة الصحة 

العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
وسعى ترامب، الذي اكتست ملامح 
وجهه خلال مراسم التنصيب وبعدها 

تعابير قاسية وجادة، إلى إيصال 
رسالة مفادها أنه يعني كل كلمة قالها.

أول من وصلتهم الرسالة هم زعماء 
أوروبيون أكدت تصريحات صادرة عنهم 
أنهم يتعاملون مع كل كلمة قالها ترامب 

ومع كل قرار وقع عليه بجدية.
بعد برقيات التهنئة التي حفلت 

بالمجاملات والتذكير بالعلاقات الجيدة 
التي تربط بلادهم مع الولايات المتحدة، 

تبخرت مشاعر الفرح، التي لم تكن 
موجودة بالأصل، وجاءت مرحلة 

التفكير.
في طليعة الزعماء الذين عبروا 

عن قلقهم وخشيتهم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الذي دعا أوروبا 

إلى ”الاستيقاظ“ وزيادة الإنفاق على 
الدفاع من أجل تقليل اعتمادها على 

الولايات المتحدة. وأشار إلى التغييرات 
المتوقعة في سياسة واشنطن الخارجية، 

وخاصة ما يتعلق بالحرب الدائرة في 
أوكرانيا، قائلاً إنها ”فرصة لدعوة إيقاظ 

إستراتيجية أوروبية.“

وتساءل ماكرون ”ماذا سنفعل في 
أوروبا غدًا إذا سحب حليفنا الأميركي 

سفنه الحربية من البحر الأبيض 
المتوسط؟“

نفس الدعوة إلى ضرورة الاستيقاظ 
جاءت على لسان وزيرة الخارجية 

الألمانية أنالينا بيربوك، ولكن لأسباب، 
حيث دعت زعماء أوروبا إلى تبني رد 

فعل واثق في مواجهة إعادة توجيه 
محتملة للسياسة الأميركية تجاه الصين.
وقالت بيربوك إنه يتعين على أوروبا 
أن توضح ”ما ندافع عنه ومع أي شركاء 
نتعامل في العالم. هذا يعني أيضًا أننا 
(كأوروبيين) لن ندع أنفسنا نتمزق بين 
الولايات المتحدة والصين، بل سنعرف 

أنفسنا كأوروبيين.“
ودون ذكر ترامب بالاسم، حذرت 

بيربوك الأوروبيين من فقدان التوازن 
”خاصة في هذه الأوقات التي يتم فيها 

إطلاق التغريدات بسرعة.“ وقالت 
الوزيرة إن أوروبا بسوقها الداخلية 
التي تضم 450 مليون مواطن، تكفي 

لمنحنا الثقة حتى ”لا نسمح لأحد بأن 
يهددنا أو يبتزنا.“

ولكن هناك بين الأوروبيين من احتفل 
ورحب بعودة ترامب، ومنهم رئيسة 

وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس 
الوزراء المجري فيكتور أوربان، كما أن 

قادة اليمين المتطرف في ألمانيا وهولندا 
وصربيا يرون في عودة ترامب دعمًا 

لمواقفهم وسياساتهم.
إلى جانب التصريحات حول السلام 

في الشرق الأوسط وفرض الضرائب على 
الشركات الأجنبية، صدرت عن ترامب 

تصريحات كثيرة طالت بنما وغرينلاند 
والمكسيك وكندا وروسيا وأوكرانيا 
والصين وإيران وإسرائيل.. بالكاد 

استثنت أحدًا.
هل نفهم من هذا أن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب أعلن الحرب على 
العالم؟ أم هو، مثله مثل جميع رجال 

الأعمال، يحاول رفع مستوى المطالب، 
ليخرج من الصفقة بأكبر ربح ممكن؟

ترامب، رجل الأعمال 
الذي امتهن السياسة

هل يعي ترامب اللحظة الإيرانية

غزة بعيون ترامب: موقع هدم ضخم ً
ا سهلا

ً
إيران ليست خصم

ما هي الصورة التي رسمها 

ترامب في خياله وهو يصف غزة 

 إنها {موقع هدم ضخم.. 
ً

قائلا

يمكن القيام ببعض الأمور 

الجميلة هناك.. الساحل مذهل 

والطقس والموقع رائعان.. 

يمكن تحقيق أشياء رائعة}

النظام الذي طالما تاجر 

بالشعارات الثورية لتبرير 

ا 
ً
مشاريعه التوسعية بات عاجز

عن إقناع الإيرانيين بجدوى 

هذه السياسات، فالأموال التي 

نفقت على دعم الميليشيات 
ُ
أ

ا على الاقتصاد 
ً
أصبحت عبئ

الوطني

هل تكفي الصرامة لتحقيق 

النتائج المرجوة؟ إيران ليست 

 ورغم ضعفها 
ً

ا سهلا
ً
خصم

الظاهر تمتلك أدوات ضغط 

تشمل برنامجها النووي وشبكة 

وكلائها في المنطقة وقدرتها 

على زعزعة استقرار الدول 

المجاورة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

علي قاسم
كاتب سوري 



استحضرتُ خبرا يقول إن 
رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية بالبرلمان 

الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن 
حلّ قوات الحشد الشعبي يهدف 

إلى تقوية الجماعات الإرهابية في 
المنطقة. ونقلت وكالة أنباء ”خانه 
ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني عن 
عزيزي قوله خلال استقباله وفداً 

من زعماء العشائر العراقية بطهران 
”نحن نعارض أي تدخل من جانب 

دول من خارج المنطقة، وخاصة 
الولايات المتحدة، في الشؤون 

الداخلية للعراق، ونعتبره مضراً 
بكل دول المنطقة.“ وأكدت الوكالة 

أن عزيزي بحث مع الوفد العشائري 
أوضاع العراق والمنطقة.

وتشير الوكالة الإيرانية إلى 
سلسلة لقاءات أجراها الوفد 

العشائري مع أعضاء في لجنة الأمن 
القومي الإيراني، من بينهم نائب 

رئيس لجنة الأمن القومي، محمود 
نبويان.

انتهى الخبر، لكن السؤال الكبير 
الذي انطلق في عقولنا دون أن نجد 
له إجابة هو: ما علاقة هذه العشائر 
العراقية بالبرلمان الإيراني أو مسألة 

حلّ الحشد الشعبي؟ وما هو سر 
تجاوز إيران القنوات الحكومية 

والبروتوكولات المتعارف عليها بين 
الحكومات في المخاطبات الرسمية 

لتلجأ إلى العشائر؟ ثم ما هو الموقف 
الحكومي العراقي من هذا التدخل في 
شؤون البلد الداخلية؟ ألا يعتبر ذلك 
ضمن جرائم التخابر وإفشاء أسرار 

البلد إلى الغير؟ ماذا لو حدث العكس 
والتقت جماعات إيرانية بأحد أعضاء 

البرلمان العراقي لبحث مسألة في 
الداخل الإيراني؟ أما كان ذلك الفعل 

يعتبر من ضمن المحرمات أو الخطوط 
الحمراء لسياسة الولي الفقيه؟

من المرجح أن إيران أدركت أن 
مشروعها التوسعي في العراق قد 

شارف على نهايته، فبدأت تلجأ إلى 
كل الطرق من أجل تحييد المتغيرات 
الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، 

لأن إيران تدرك أن دمج الحشد مع 
القوات الأمنية أو محاولة تفكيكه 

يعنيان نهاية الطبقة السياسية 
الشيعية.

ونحن بصدد تفكيك هذه 
التحركات وتبيان التفسيرات 

والتحليلات، لا يمكن إلا اختزالها 
بجواب واحد هو أن إيران ترفض 
بالقطع حلّ الحشد الشعبي حتى 

لو ذهبت بالعراق وشعبه إلى 
سيناريوهات غير محمودة العواقب.

في وقت سابق كشف النائب 
المستقل في البرلمان العراقي سجاد 

سالم عن وجود زيادة مفاجئة 
تصل إلى عشرات الآلاف في أعداد 

منتسبي هيئة الحشد الشعبي. 
وأضاف سالم أن أعداد منتسبي 
الحشد الشعبي في عام 2014 لم 

تتجاوز حوالي 60 ألف مقاتل عندما 
كانت الحرب طاحنة مع تنظيم 

داعش الإرهابي، وفجأة أصبحت 
أعدادهم أكثر من 236 ألف مقاتل بعد 
أن ارتفعت الموازنة المخصصة لهيئة 
الحشد من واحد تريليون دينار إلى 
ثلاثة تريليونات دينار، أي ما يعادل 

3 مليارات دولار.
المشروع الإيراني يحاول أن يجد 
له طريقاً مفتوحاً للتسلل إلى أذهان 

البسطاء عبر بوابة الطائفة والمذهب، 
والحالة الأخطر هي التسلل المنظم 

إلى القطاعات العراقية للهيمنة 
على نُخب البلد المؤثرة في المجتمع 

العراقي عبر تجاوزه الخطوط 
الحكومية والبروتوكولات التي تحدد 
نوع العلاقات بين الدول. لكن العتب 

ليس على الجارة الشرقية، وإنما على 
من سمح لها بالتدخل في شؤونه 

الداخلية، وتلك هي المصيبة.
في مفردات المشهد السياسي، 

فإن نظام طهران لا يكترث بكل 
التقاليد والأعراف الدبلوماسية وغير 

الدبلوماسية حين تتهدد مصالحه 
الإستراتيجية ويتراجع أو يخفت 

سحر ”لعبة المذهب“.
ما حصل من توظيف دور العشائر 

العراقية في البرنامج الاستهلاكي 
الإيراني ما هو إلا انتداب جديد 
يحاول فرض وصايته عبر إعادة 

استخدام أدوات الدين والمذهب بعد 
أن أصبحت هذه الأدوات منبوذة 

ومحتقرة من قبل أبناء الشعب 
العراقي الواحد، وتحاول إيران تكرار 

سيناريو الطائفية المقرف.
محاولة إيران العزف على وتر 

الطائفية من خلال رسائلها بأن 
السلاح المنفلت إذا ما أصبح تحت 

سلطة الدولة فإن ذلك يُسقط من هيبة 
المذهب ونفوذه، لكنها دائما ما كانت 

واهمة في تقدير الشعب العراقي، 
فالعراق يحكمه جميع العراقيين، 

ونقول جميعهم.
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العالم كله أضحى ركامًا، فلماذا لا 
نصبح نحن أيضًا ركامًا؟ نصبح 

ركامًا يتناثر بشكل عبثي، بلا جدوى. كل 
شيء قابل للتداعي والانهيار. لكن، كم 
مرة يسقط الإنسان؟ كثيرًا؟ يبدو ذلك.
لم تعجبني اللعبة. أتعجبك؟ هل 

تستمتع بالنظر إلى حياة الأفراد التي 
باتت تشبه النفق اللولبي؟ قدر الأوطان 

الذي أصبح كقطار الموت، في غزة 
والضفة ولبنان، في سوريا والسودان 

وليبيا، في أفريقيا الغنية بمواردها 
الفقيرة شعوبها.

بين الركام والفرص المهدرة.. تمعن 
النظر في مشاهد عودة النازحين إلى 
مناطقهم شمال قطاع غزة، يسيرون 

بخطوات مترنحة، مثقلة ومتعبة بين 
ركام خيباتهم. يعودون ليبدأوا من 

الصفر. عندما نفكر بالخيارات والفرص 
البديلة، ألم يكن العام الماضي فرصة 
لبناء مجتمعات تحترم كيان الأفراد؟

في الاقتصاد هناك مصطلح ”تكلفة 
الفرصة البديلة“، أي حساب خسارة 

الأرباح أو الفوائد من الفرص البديلة 
عند اختيار خيار واحد. فهل كان الخيار 

الأفضل بالفعل هو خلق جحيم أبدي 
للأفراد في غزة واليمن وأفغانستان 

وباقي المناطق؟
كم عدد الخيارات التي تم إهدارها 

لصالح الدمار؟ ألم يكن من الأفضل بناء 
بنية تحتية أقوى في البلاد بدلاً من هدم 

الموجود على رؤوس الملايين؟ ألم يكن 
من الأفضل الاستثمار في تعليم أفضل 

بدلاً من تحطيم ونسف كامل القطاع 
التعليمي ببنيته المادية والقيمية، 

الاستثمار في قطاع صحي؟
قطاع غزة، بجغرافيته المميزة، كان 

يحمل فرصًا هائلة للاستثمارات. يمكنه 
أن يكون ميناء عالميًا هامًا وبقعة جاذبة 

للأفراد. لكن كيف تم الاستثمار في فرصة 
بديلة مناقضة تمامًا للجنان والنمو 

والتطور؟ لماذا كل هذا الخراب وتعزيز 
مصفوفة الشيطان؟ قامت القيامة ثم 

ماذا؟ ثم أضحى الشرق الأوسط متشظيًا.
كُثر من يتحملون مسؤولية ما حدث، 

وجهات عديدة كثيرة تتحمل مسؤولية 
كل الخراب الذي حل بالشرق الأوسط. 

فمن غزة، ينطلق المشهد للتمعن في 
الخريطة والمناطق المحيطة. ستجد 

مصفوفة جحيمية متقنة تم سجن الأفراد 
فيها. هناك فنانون بارعون في العالم في 

صناعة الهاوية: أرقام هائلة من الفقر 
والبطالة، اقتصاد متهالك، نظم تعليمية 

مترنحة، وقطاع صحي يكافح ليبقى.
ثم ماذا؟ ثم عجلة هذا العالم تدهس 

الإنسان، قيمًا وفكرًا وثقافة. تضلله 
إيمانيًا، وتربطه من عنق احتياجاته 
ليصبح أسيرًا. أوليس هذا ما توقعه 

جورج أورويل سابقًا بين سطور 
روايته 1984؟ حين قال ”إذا كنت تريد 
أن تستشرف صورة المستقبل، تخيل 

حذاء يدوس ويدمغ وجه إنسان إلى أبد 
الآبدين.“

في عالم يفكر باستبدال السيارات 
التقليدية بالكهربائية لإنقاذ البيئة، 

هناك شعوب عادت تسير على أقدامها، 
وتستخدم الحيوانات للتنقل. في عالم 

يبني ناطحات السحاب المقاومة للزلازل، 
هناك مناطق استبدلت منازلها بخيام. 

في عالم حيث تتوفر كل التقنيات 
القادرة على تحسين جودة الحياة 
والطعام والمياه وتحديث الزراعة 

وتحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ 
منتجة..

الكثير من المناطق تعاني من تلوث 
المياه، انتشار الأمراض، تمدد التصحر 

والأراضي القاحلة العدمية، والغذاء 
بالكاد يتوفر، في 2025 حيث التطور 
التقني والتكنولوجي ومناطق كثيرة 
في العالم تعاني من أزمات غذاء. في 

عالم تتوفر به شبكة عنكبوتية ووسائل 
إعلام.. حيث يتوفر محتوى معرفي 

بشكل هائل، يزداد الجهل بدلاً من الوعي 
والإدراك.

هل أبدو أنني أعيش صراعًا 
سوداويًا مع قيم هذا العالم؟ يبدو ذلك. 

أفكر طوال الوقت، أهذه المفاهيم من 
الصدق للوضوح للخير للعدالة للنزاهة 

للحكمة للوعي للتسامح للسلام، أهي 
مجرد قصاصات من سيناريو لفيلم 

فاشل لم يعد يحقق أي أرباح؟ هل هناك 
إمكانية لتحويل هذا السيناريو إلى 

واقع في مرحلة ما؟ هل من الممكن أن 
ننجح يومًا في السير على الصراط 

المستقيم بخطوات ثابتة لا مترنحة؟ أم 
أن الإنسان محتوم عليه تكرار التاريخ، 

وغالبًا كل الإشارات القابعة في ثنايا 
هذه الهدن الصامتة الهشة غير الملُتزم 

بها والاتفاقات المريبة الموقعة في لبنان 
وغزة، تقول إن التاريخ حتمًا سيتكرر.

التعزيزات العسكرية في الضفة 
الغربية تتعاظم، والملفات غير المحسومة 
في الشرق الأوسط كثيرة، وكلها تنتظر 
شرارة، من السودان إلى ليبيا وتونس، 

العراق وإيران وسوريا ولبنان.. 
والمناطق التي تقف على كف عفريت 

كثيرة. سقطت الأقنعة وظهر العالم على 
حقيقته، وبشكل متسارع في الأعوام 

الأخيرة، خاصة في العام الأخير في ظل 
كل هذه المآسي المتعاظمة.

دستور هذا النظام العالمي ينص 
على أن تعمل أدواته لتعزيز وجوده 
بغض النظر عن القيم والأخلاقيات. 

هناك تحالف أشبه بتحالف الشيطان، 
بين النخبة التي تلهث وراء مصلحتها 

واستثماراتها وبنوكها. المصلحة 
الخاصة تغلب على المصلحة العامة، 

والفرد منا أسير مصفوفتهم. يبدو أن 
المصالح السياسية والاقتصادية أهم 

من كرامة الإنسان ووجوده. لطالما 
كانت القيم في هذا النظام العالمي تتبع 

المصالح.
فقل لي، ما الفرق بين عام 1904 

واليوم؟ حينها عُرض بعض السكان 
الأصليين لشعوب مختلفة كوحوش 

في حدائق ”البشر“ على نمط حدائق 
الحيوان، واليوم تُسحق شعوب 

بأكملها تحت عجلة المصلحة السياسية 
والاقتصادية. يبدو أن الإنسان لم يتعلم 

احترام ذاته بعد، ويفشل في إيجاد 
مصفوفة تحترم حقوق وحريات وكيان 

الأفراد.
هذا رثاء للإنسان، اعتبره إن أردت 

نداء: فهل يمكننا كسر لعنة هذا التاريخ 
المكرر، ورفض المصالح التي تدوس 

القيم؟ هل يمكن للعالم أن يختار البناء 
يومًا بدلاً من الهدم؟ يبقى الجواب بيد 

الإنسان.

إيران تراهن على الطائفيين والطائفية رثاء للإنسان.. أم نداء للإنسان

في العراق

تمتاز التركيبة الاجتماعية 
السودانية بخصائص متفردة 

تجعلها أكثر قابلية للارتباط بالحركات 
المطلبية بدلاً من الانغماس في العمل 

الحزبي أو الأيديولوجي. هذا الميل 
الطبيعي نحو العمل المطلبي ليس 

مجرد ظاهرة عابرة، بل يعكس طابعًا 
بنيويًا متجذرًا في النسيج الاجتماعي 

السوداني، الذي يقوم على أساس 
التفاعل العملي بين مختلف الفئات، 

بعيدًا عن التعقيدات النظرية أو المصالح 
الضيقة التي قد يفرضها الانتماء 
الحزبي. إن النقابات والاتحادات 

ومنظمات المجتمع المدني تشكل العمود 
الفقري لهذه البنية، إذ إنها ليست 

مجرد كيانات تنظيمية تُدار وفق لوائح 
بيروقراطية، بل هي انعكاس حقيقي 

لوعي جمعي يتجاوز الانقسامات 
الأيديولوجية، ويضع المصلحة العامة 

في المقدمة.
هذا الفضاء الديناميكي الذي يتيحه 

العمل المطلبي يوفر للأفراد فرصة 
للتعبير عن تطلعاتهم واحتياجاتهم 

في سياق عملي وواقعي. بينما يفرض 
العمل الحزبي قيودًا صارمة من خلال 
مركزية القرار والانغلاق داخل هياكل 

تنظيمية تخدم مصالح النخب الحزبية، 
يبرز العمل المطلبي كآلية جماعية مرنة، 

قادرة على التكيف مع المتغيرات. إنه 
مجال مفتوح للجميع، حيث يصبح 
كل فرد مشاركًا في صياغة الحلول 

وإيجاد الطرق التي تلبي احتياجاته، ما 
يُحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الفرد 

والمجتمع.

ومع ذلك، فإن الأنظمة الشمولية 
التي تعاقبت على السودان أدركت 

خطورة هذه البنية المستقلة. فقد رأت 
في النقابات والاتحادات ومنظمات 

المجتمع المدني تهديدًا مباشرًا 
لهيمنتها السياسية، فسعت إلى 

تفكيكها وإضعافها بشكل منهجي. 
هذه المحاولات لم تكن مجرد إجراءات 

قانونية أو إدارية، بل حملت في طياتها 
رؤية إستراتيجية تهدف إلى كسر روح 

المقاومة لدى الشعب السوداني. لقد 
كانت تلك الأنظمة تدرك أن العمل المطلبي 
يملك قدرة على استنهاض وعي المجتمع، 

لأنه ينبع من حاجات فعلية تعكس 
مصالح الناس الواقعية.

في هذا السياق تصبح المقارنة بين 
العمل المطلبي والحزبي أكثر وضوحًا. 

ففي حين أن العمل الحزبي يستهلك 
الطاقات في صراعات داخلية وتنظيمية، 

يفتح العمل المطلبي آفاقًا واسعة 
للتعاون والإبداع. إنه عملية تشاركية 

تخلق ديناميكية مستدامة، تتيح 
للمجتمع فرصة للتكيف مع الظروف 

المتغيرة. هذا النوع من العمل يرفض 
المركزية كقيد على الفعل الجماعي، ما 

يجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة 
التحديات. من هنا تبرز التجربة 

السودانية كدليل حي على قدرة الحركات 
المطلبية على إعادة تشكيل المشهد 

السياسي والاجتماعي، ليس كبديل 
للعمل الحزبي فحسب، بل كنموذج جديد 

يتجاوز مفهوم المركزية.
إن الحركات المطلبية في السودان 

ليست مجرد رد فعل على الأزمات 
السياسية أو الاقتصادية، بل هي نتاج 

لتراكم طويل من الخبرات المجتمعية 
التي تمتد جذورها في التاريخ 

السوداني. لقد شكلت هذه الحركات 

أدوات فعالة في مواجهة الاستبداد 
وفتح مسارات جديدة للتغيير. وإذا 

أُحسن فهم هذه الحركات وتطويرها، 
فإنها قد تصبح أداة محورية في كسر 
الثنائية القاتلة التي حبست المجتمع 

السوداني في حلقة مفرغة من الثورات 
والانقلابات. هذه الثنائية، التي هيمنت 

على المشهد السوداني لعقود، لم تكن 
سوى نتيجة للصراع المستمر بين النخب 
الحاكمة والقوى المعارضة، دون أن تتيح 

للمجتمع فرصة حقيقية للتعبير عن 
احتياجاته.

ما يحتاجه السودان اليوم ليس 
ثورة جديدة تقلب نظام الحكم، ولا 
انقلابًا يعيد إنتاج الأزمة في شكل 

آخر، بل ما يحتاجه هو انبثاق حركات 
مطلبية واعية قادرة على صياغة رؤية 

جديدة للتغيير. هذه الرؤية يجب أن 
تتجاوز الاستقطاب الأيديولوجي 

والسياسي، وتؤسس لمرحلة تعتمد على 
الفعل الجماعي المبني على الاحتياجات 

الفعلية للمجتمع. في هذا السياق 
يصبح العمل المطلبي أكثر من مجرد 

وسيلة لتحقيق أهداف آنية؛ إنه عملية 
تحول جوهري في طبيعة العلاقة بين 

السلطة والمجتمع، بين الفرد والجماعة، 
وبين الأيديولوجيا والواقع.

إن أهمية الحركات المطلبية تكمن 
في قدرتها على إعادة تعريف مفهوم 

التغيير. فبدلاً من أن يُنظر إلى التغيير 
كعملية انتقال من نظام سياسي إلى 

آخر، يصبح التغيير تحولاً جوهريًا في 
طبيعة العلاقة بين الأفراد والمؤسسات. 
هذه العلاقة، التي طالما كانت محكومة 

بالمركزية والهيمنة، يمكن إعادة 
صياغتها لتكون أكثر ديمقراطية 

ومرونة. في هذا الإطار يصبح المجتمع 
نفسه فاعلاً رئيسيًا في عملية التغيير، 

وليس مجرد متلقٍ للقرارات التي تُفرض 
من النخب السياسية.

ولكن لتحقيق ذلك لا بد من مواجهة 
التحديات التي تعترض طريق الحركات 

المطلبية. فمن جهة هناك الأنظمة 
السياسية التي تسعى دائمًا إلى تقويض 

هذه الحركات وإضعافها. ومن جهة 
أخرى هناك تحديات داخلية تتعلق بقدرة 

هذه الحركات على التنظيم والتنسيق 
والعمل الجماعي. إن تجاوز هذه 

التحديات يتطلب رؤية واضحة وإرادة 
قوية، إلى جانب فهم عميق للطبيعة 

الديناميكية للمجتمع السوداني.

في هذا السياق يمكن للحركات 
المطلبية أن تلعب دورًا محوريًا في بناء 

سودان جديد؛ سودان يتجاوز إرث 
المركزية والاستبداد، ويؤسس لنظام 

يقوم على الشراكة الحقيقية بين الدولة 
والمجتمع. هذا النظام لن يكون مجرد 
إطار قانوني أو سياسي، بل سيكون 

تجسيدًا لرؤية مجتمعية تعكس تطلعات 
الشعب السوداني في الحرية والعدالة 

والكرامة.
إن مستقبل السودان يعتمد على 

قدرته على تجاوز ثنائية الثورة 
والانقلاب، والانتقال إلى مرحلة جديدة 

تعتمد على الفعل الجماعي الواعي. 
هذا الفعل، الذي ينبع من الحركات 

المطلبية، يمكن أن يعيد تشكيل المشهد 
السوداني بشكل جذري، ليصبح نموذجًا 
يحتذى به في العالمين العربي والأفريقي؛ 

النموذج الذي يعيد للإنسان السوداني 
موقعه كمحور للتغيير لا كأداة في يد 

النخب، النموذج الذي يضع احتياجات 
المجتمع في المقدمة، ويتجاوز الشعارات 

الأيديولوجية الفارغة، النموذج الذي 
يفتح أفقًا جديدًا للتغيير، لا يعتمد على 
الهياكل القديمة بل يخلق هياكل جديدة 
تتماشى مع تطلعات الشعب السوداني.

الحركات المطلبية السودانية: كسر قيود المركزية 
وصناعة المستقبل
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 الموصل (العراق) - تعد مدينة الموصل 
إحدى المحطات المهمة في مشـــروع طريق 
التنميـــة الـــذي ســـيربط العـــراق بقارتي 
آســـيا وأوروبا مروراً بتركيـــا، التي يأمل 
العراقيون أن تضخ شـــركاتها استثمارات 
فيـــه مـــع رؤية مشـــاركة المزيد مـــن رجال 

الأعمال الأتراك.
وتحـــدث محافـــظ نينـــوى عبدالقادر 
الدخيـــل ورئيـــس غرفـــة تجـــارة الموصل 
مقبل صديـــق الدبـــاغ لوكالـــة الأناضول 
عن مساهمة المشـــروع والدور الذي تلعبه 
الشـــركات التركيـــة فـــي تنميـــة الموصل، 
وتطرقـــا إلى الـــدور المهم لرجـــال الأعمال 

الأتراك في تنفيذه.
وتبـــدو تركيا مـــن بين أبـــرز المهتمين 
به، فهي تعمل بشـــتى الوســـائل للانفتاح 
أكثـــر خارجيـــا والمشـــاركة في المشـــاريع 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة والاســـتثمارية، 
بما يحقق لشـــركاتها إيرادات وأرباحا قد 

تحميها من المشاكل في السوق المحلية.
والمشـــروع الإســـتراتيجي عبـــارة عن 
طريـــق بري وخط لســـكك الحديد يمتد من 
العراق إلـــى تركيا وموانئهـــا، يبلغ طوله 
1200 كيلومتر، ويهـــدف إلى نقل البضائع 

بين أوروبا ودول الخليج.
وقال الدخيل إن ”طريـــق التنمية يعد 
مشـــروعا ذا أهميـــة اســـتراتيجية خاصة 
بالنســـبة للعـــراق وكذلـــك تركيـــا وقطـــر 

والإمارات.“
وناقش وزراء النقل في العراق وتركيا 
وقطر والإمارات بإســـطنبول في أغسطس 
2024، مشـــروع النقل الإقليمي الذي يكلف 
بمليارات الـــدولارات، والذي يرى كثير من 
الخبراء أنه يشـــكل نقطـــة انطلاق جديدة 

للشراكات بين هذه الدول.
وفي أبريـــل الماضي، وقّعت هذه الدول 
في العاصمة بغـــداد، مذكرة تفاهم رباعية 
للتعاون في المشروع برعاية رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وقـــال الســـوداني في ذلـــك الوقت إن 
محور المشروع، الذي يمتد من ميناء الفاو 
جنوبا إلى منفذ فيشـــخابور على الحدود 
التركية، وسيمر بأكثر من عشر محافظات 
عراقية، ”سيكون تطوير ميناء الفاو الكبير 

والمدينة الصناعية الذكية المجاورة له.“
وعبّر الدخيل عـــن ارتياحه لأن الجزء 
الكبير منه سيكون في مدينة الموصل، قائلا 
”50 فـــي المئة من المشـــروع داخـــل الحدود 

العراقية سيكون في مدينة الموصل.“
وأوضـــح أن مشـــروع طريـــق التنمية 
والتجارية  الصناعيـــة  المناطق  ســـينعش 
والزراعية في الموصل. وتابع إن ”إنشـــاء 
المصانـــع وأماكـــن العمـــل والمحطات على 
الطريق الذي سيمر بالموصل سيساهم في 

زيادة اقتصاد المدينة بشكل كبير.“
المشـــروع  أن  إلـــى  الدخيـــل  وأشـــار 
يســـتحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لكافة 
دول المنطقـــة، مبينا أن الشـــركات التركية 
بذلت جهوداً ومســـاهمات كبيرة في تنمية 

الموصل خلال السنوات الأخيرة.
وقال الدخيـــل ”تركيا تدعم المشـــروع 
بقـــوة، فمـــن خلاله نريـــد أن نـــرى جودة 
الشـــركات التركيـــة في الموصـــل.“ وأعرب 
عـــن رغبته فـــي رؤية المزيد من الشـــركات 
التركية في العراق والموصل ومشـــاركتها 

في المشروع.
وأضـــاف ”إحدى أقرب المـــدن التركية 
إلينا هي غازي عنتاب، إذ يوجد فيها أكثر 
من ألف شركة، ونريد أن نرى معظمها في 

الموصل.“

وأكد أن مدينتـــه بحاجة إلى الخبرات 
التركيـــة في مجالات الصناعـــة والزراعة، 
معربـــاً عـــن اعتقـــاده بأن مشـــروع طريق 
التنمية ســـيضع أســـس التطـــور في هذه 

المجالات بالموصل.
وســـيتم ربط المينـــاء العراقـــي، الذي 
يعد المحطة الأولى في هذا الممر التجاري، 
بتركيا ثم بأوروبا من خلال شبكة واسعة 
من سكك الحديد والطرق السريعة، وأيضا 

موانئ ومدن جديدة.
ومن شـــأن المبادرة، التي كشـــف عنها 
السوداني في شـــهر مايو 2023، أن تحول 
العـــراق إلـــى مركز نقل محـــوري، وهو ما 
يعـــزز النهضة الاقتصاديـــة للبلاد ويعزز 

التعاون مع جيرانها.
ولئن كان تذليـــل العقبات قبل تحقيق 
المكاســـب مـــن أحـــد المشـــاريع التنموية 
الضخمة في الشرق الأوسط لمن يشاركون 
في عملية التشـــييد مـــن دول المنطقة يبدو 
أمرا غايـــة في الأهمية، إلا أنـــه يعد نقطة 
مهمـــة فـــي إثبـــات التعاون لرســـم حدود 

تجارية جديدة إقليميا وعالميا.
للمشـــروع  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
تأثير إيجابي اقتصاديـــا وتجارية، حيث 
قال الدباغ للأناضول إن ”مشـــروع طريق 
التنميـــة المـــار بالعديـــد من مـــدن العراق 
ســـيقدم مســـاهمة كبيرة للبلد خاصة في 

المجال الاقتصادي.“

وأكد أنه سيكون له تأثير إيجابي كبير 
على مدينـــة الموصل التي شـــهدت تطوراً 
ســـريعاً في الســـنوات الأخيرة في أعقاب 
طرد تنظيم داعش منها في 2017 بعد ثلاث 

سنوات من السيطرة عليها.
واســـتطرد ”مـــن خلال هذا المشـــروع 
الدولي ســـيتم إعادة ربط العراق والموصل 
على وجـــه الخصـــوص بالعالـــم، وهناك 
تعـــاون جدي قائـــم على الثقـــة بين رجال 

الأعمال في الموصل ونظرائهم الأتراك.“
ومـــن أولويـــات غرفة تجـــارة الموصل 
هي تعزيـــز العلاقات التجارية بين العراق 
وتركيا، حيث لفت الدباغ إلى وجود تعاون 
جدّي واتفاقيات تجارية بين رجال الأعمال 

في الموصل ورجال الأعمال الأتراك.
وقـــال ”غرفـــة تجارة الموصـــل لديها 
اتفاقيات مع مختلف غـــرف التجارة في 
تركيا. لقد وقعنا اتفاقيات جادة مع غرف 
التجارة في مرســـين وإسطنبول وغازي 
عنتـــاب وبارطـــن ونشـــارك فـــي العديد 
من المعـــارض في تركيا ونســـتفيد منها 

كثيرًا.“
ومـــن المقـــرر أن يتم إنجاز المشـــروع 
علـــى ثلاث مراحل، تنتهـــي الأولى في عام 
2028 والثانيـــة في عـــام 2033 والثالثة في 

عام 2050.
ومن المتوقع عند اكتمال المرحلة الأولى 
أن يســـتوعب الطريق أكثر مـــن 35 مليون 
حاوية ســـنويا، مـــا يعني إيـــرادات تقدر 
بنحـــو 4 مليـــارات دولار ســـنويا للعراق، 

إضافة إلى الإيرادات الجانبية.

 طرابلس - حملت تصريحات المسؤولين 
الليبيين أثنــــاء القمة الثالثة للطاقة، التي 
عقــــدت مؤخرا فــــي طرابلس بشــــأن دور 
الطاقــــة باعتبارها قوة دافعــــة للنمو، في 
طياتهــــا تأكيدا على أن القطاع ليس مهما 
فقط لتوليد العوائد، بل إن تطويره يحول 

البلد إلى مركز إقليمي ودولي.
وبحســـب المراقبين، فـــإن القمة التي 
شـــاركت فيهـــا 490 شـــركة عالميـــة تعمل 
فـــي قطاع الطاقـــة، مثلت فرصـــة لتأكيد 
العالميـــة  الأســـواق  فـــي  ليبيـــا  مكانـــة 
وموقعها كدولة منتجة للوقود الأحفوري 
وتمتلك قدرات فائقة فـــي إنتاج الطاقات 

البديلة.

وطغت النقاشـــات حول هذه القضايا 
بين الســـلطات المحلية والقـــوى الدولية 
الفاعلة فـــي المجال رغم وجـــود مخاوف 
من اتســـاع ظاهرة الفســـاد وتغلغلها في 
الصفقـــات المعلنة والخفية في القطاعات 

الإستراتيجية الكبرى.
واعتبرت شـــركة إنيرجي كابيتال آند 
باور منظمة القمـــة أن الهدف منها إبراز 
إمكانـــات ليبيا فـــي الوقـــود الأحفوري 

والطاقـــة البديلة، وتســـليط الضوء على 
الفرص الناشـــئة مـــع التركيز على جولة 
المؤسســـة  تســـتعد  التـــي  التراخيـــص 
الوطنيـــة للنفـــط لطرحهـــا للامتيـــازات 

البرية والبحرية.
ورغـــم مواردهـــا الطبيعيـــة الوفيرة 
يركـــز العديـــد من الخبـــراء دائمـــا على 
مسألة الانقســـام السياسي للبلد العضو 
فـــي أوبك، كحاجز مســـتمر للاســـتثمار، 
حيث يرون أن الاســـتقرار ضروري، لكنه 
لا يتماشـــى مع بلـــد منقســـم، وهذا هو 

التحدي الذي تواجهه ليبيا.
الحكومـــة  رئيـــس  كان  ذلـــك  ومـــع 
عبدالحميـــد الدبيبة حريصا خلال كلمته 
أمـــام الحاضرين في افتتـــاح القمة على 
إظهار قدرة بلده علـــى دعم قطاع الطاقة 
وتذليـــل  للاقتصـــاد  أساســـي  كمحـــرك 

العقبات أمامه مهما كانت التحديات.
وحتى مع إشـــارته إلى الجهود التي 
بذلتهـــا الحكومة لإزالة الحواجز الكثيرة 
التـــي واجهـــت صناعـــة النفـــط والغاز، 
ومـــن بينهـــا فرض القـــوة القاهـــرة في 
حقول رئيســـية نتيجـــة الخلافات، إلا أن 
الدبيبة شدد على ”أهمية التعاون الدولي 

لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.“
ولئـــن بلـــغ الإنتـــاج اليومـــي للبلاد 
نحـــو 1.4 مليـــون برميل يوميـــا حاليا، 
وهـــو أقـــل من مســـتويات ما قبـــل 2011 
حينمـــا كان 1.6 مليـــون برميـــل يوميـــا، 
فإن وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة محمد 
الحويج حدد الاحتياطيات غير المستغلة 
مـــن الهيدروكربونات وإمكانـــات الطاقة 

الشمسية.

وقال إن ليبيا ”ملتزمة بزيادة إنتاج 
النفط الخام إلـــى مليوني برميل يوميا، 
مع التركيز أيضًا على التنمية والتنويع 

في المصب.“
وأضاف ”ليبيا مســـتعدة ليس فقط 
لإنتـــاج النفـــط، ولكـــن أيضـــا لتطوير 
نهدف  والبترولية.  الكيميائية  المنتجات 
إلـــى أن نكون مركزا إســـتراتيجيا يربط 

بين أوروبا وأفريقيا.“
وخلال الأشـــهر الماضيـــة، ومن أجل 
تنميـــة الإنتـــاج، عملت الســـلطات على 
إعادة تشغيل 10 حقول نفطية، ويترافق 
ذلك مـــع اســـتعداد وزارة النفط لإطلاق 
جولة جديدة تهدف إلى زيادة الاحتياطي 
والقدرة الإنتاجية، التي تحتاج ما بين 3 

و4 مليارات دولار.
والأمـــر لا يقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، 
فتحديـــات المنـــاخ أحـــد الدوافـــع أمام 
الحيـــاد  أهـــداف  لتحقيـــق  الليبيـــين 
الكربونـــي، فقـــد أطلق الدبيبـــة مبادرة 
والســـعي لزراعـــة 100  ”خضـــار ليبيا“ 

مليون شـــجرة في جميـــع أنحاء البلاد، 
بمـــا يضمن تحســـين البيئـــة ومكافحة 

الاحتباس الحراري.
كمـــا شـــدد علـــى أهميـــة التعـــاون 
مـــع الشـــركات الأجنبيـــة والحـــد مـــن 
النفـــط  وزارة  وتركيـــز  البيروقراطيـــة 
علـــى الطاقة الخضـــراء. وقـــال ”نعمل 
على خفض انبعاثات الكربون وإشـــباع 
السوق المحلية بالغاز وتعزيز دور ليبيا 

كمورد موثوق لجنوب أوروبا.“
وتأكيـــدا علـــى هـــذا التمشـــي عقد 
قـــادة  مـــع  لقـــاءات  سلســـلة  الدبيبـــة 
ومسؤولي كبرى شركات الطاقة العالمية 
في القمة، من بينهم جوليان بوجيه نائب 
رئيـــس توتـــال إنيرجيز ووفـــد بريتش 
بتروليوم (بي.بي) بقيادة جوردن بيريل 
نائب الرئيـــس التنفيذي لقطاع التنقيب 

والإنتاج.
كما شملت تلك اللقاءات، التي تطرقت 
إلى أهمية تعزيز الشراكات العالمية لدعم 
الاقتصاد الليبي، المدراء التنفيذيين لكل 
من شـــركتي ريبســـول الإســـبانية وأو.
أم.في النمســـاوية، وفق ما أشارت إليه 
منصـــة ”حكومتنـــا“ على حســـابها في 

فيسبوك.

الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  وتمثـــل 
للطاقات المتجددة وكفـــاءة الطاقة 2035 
التـــي أطلقتها ليبيا في عام 2023 خطوة 
مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة تساهم 

في تنويع مصادر الدخل وتعظيمها.
ومـــن المتوقع أن يدعم هـــذا الاتجاه 
الإيرادات العامة للدولة بعوائد إضافية 
عـــن طريق تصدير الكهربـــاء المولدة من 

الطاقات المتجـــددة في مرحلة لاحقة إلى 
الأســـواق المجـــاورة، فضلاً عـــن توفير 
فرص عمل وترشيد استهلاك الطاقة في 

كل القطاعات.
وستلعب التقنيات الحديثة دورا في 
تنميـــة صناعة الطاقة الليبية، بحســـب 
الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط 
مسعود ســـليمان الذي قال إن التوظيف 
الفعال للتكنولوجيا واستقرار الأوضاع 
الأمنية عاملان أساسيان ساهما في هذا 

الإنجاز.
ولفت إلى أن المؤسســـة مستمرة في 
اســـتثمارها في موظفيهـــا، وتعمل على 
ضم خريجي التخصصـــات النفطية من 

54 مدينة ليبية.

وأكد أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة 
نحـــو تطوير صناعـــة البتروكيماويات، 
وتســـعى من خـــلال خطة إســـتراتيجية 
لتعزيز قدرات التكرير وتلبية احتياجات 
السوقين المحلية والدولية، داعيا القطاع 
الخاص إلى المشـــاركة بفعاليـــة كمزود 

خدمة في مجالي النفط والغاز.
الوصـــول  إلـــى  ”نهـــدف  وأضـــاف 
إلى إنتـــاج مليونـــي برميـــل يوميا في 
الســـنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى 
إنتـــاج الغـــاز والمكثفـــات، وتحقيق هذا 
الهدف يتطلب توفير التمويل اللازم رغم 
التحديات والصعوبـــات التي يواجهها 

القطاع.“
وأشـــاد القائم بالأعمال في ســـفارة 
الولايـــات المتحدة لـــدى ليبيا، جيريمي 
برنـــت، بدور قطـــاع الطاقـــة الليبي في 

السوق العالمية.
وقال إن ”هناك مجموعة متنوعة من 
الشـــركات الأميركية تقـــدم بالفعل خبرة 
تقنيـــة هائلة تعـــود بالنفـــع على قطاع 
مشيرا في الوقت نفسه  الطاقة الليبي،“ 

إلى ”إمكانات أكبر بكثير للشراكة.“
واعتبـــر برنت أن الحضـــور القوي 
للشركات الأميركية في القمة يعكس دور 
قطاع الطاقة الليبي في الســـوق العالمية 

والإمكانات الكبيرة للنمو.
وأكد الالتزام بدعم ”القطاع الخاص 
الأميركي الديناميكـــي بينما نعمل على 
والعلاقات  الاقتصادية  الشـــراكة  تعزيز 

التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا.“
وبمناسبة القمة أعلنت شركتا إيني 
الإيطالية وتوتال إنيرجيز الفرنسية عن 
خطـــط استكشـــافية جديدة تهـــدف إلى 
تطوير الإنتـــاج وزيادة كفـــاءة عمليات 

النفط والغاز في ليبيا.
كمـــا اســـتعرضت شـــركات دوليـــة 
أخرى، مـــن بينها أو.أم.في النمســـاوية 
وريبسول الإسبانية ونابروز، مشاريعها 
المســـتقبلية وإســـتراتيجياتها لتعزيـــز 

الإنتاج.
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النقاشات مفيدة لكن التنفيذ أهم

قمة طرابلس تؤكد أهمية ليبيا كمركز

إقليمي ودولي في صناعة الطاقة

العراق يضع الموصل

على رادار استثمارات

تركيا في طريق التنمية
تطوير مشاريع النفط والغاز والتكنولوجيا والتحول الأخضر 

مفاتيح تنمية الاقتصاد

ــــــا مركز الصدارة  ــــــات الطاقة في ليبي ــــــة الاقتصادية وإمكان احتلت التنمي
خــــــلال فعاليات قمة احتضنتها العاصمــــــة طرابلس على مدار يومين نهاية 
الأســــــبوع الماضي، حيث بدا المســــــؤولون متفائلين بخطتهم لترقية صناعة 
النفط والاستثمار في التحول الأخضر مع العمل على تنويع مصادر الدخل 

رغم كثرة التحديات.

يحدو المسؤولين العراقيين تفاؤل بأن تسهم الشركات التركية في لعب دور 
مهــــــم في نهضة مدينة الموصل، وربطها بالعالم الخارجي ضمن مشــــــروع 
ــــــق التنمية“ الطموح، والذي تراهن عليه بغــــــداد لتحويل البلد إلى مركز  ”طري

تجاري دولي يربط الشرق بالغرب.

الإستراتيجية الوطنية 

للطاقات المتجددة 2035 

التي أطلقتها ليبيا في عام 

2023 خطوة مهمة نحو 

مستقبل أكثر استدامة

ثمة تعاون بين رجال 

أعمال الموصل 

ونظرائهم الأتراك

مقبل صديق الدباغ

نريد رؤية المزيد من 

الشركات التركية 

تعمل في المدينة

عبدالقادر الدخيل

نسير بخطى ثابتة 

نحو تطوير صناعة 

البتروكيماويات

مسعود سليمان

2
مليون برميل يوميا من النفط 

الخام تستهدف ليبيا إنتاجها في 

غضون السنوات الثلاث المقبلة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

م

فوائد التكامل التجاري لا تحصى



 مســقط - تعتـــزم مجموعـــة أســـياد 
العمانية للخدمات اللوجســـتية المملوكة 
للدولة القيام بطرح عام أوّلي لشـــركتها 
التابعـــة لأســـياد للشـــحن، فـــي ســـياق 
برنامج الخصخصـــة الهادف إلى تعزيز 

كفاءة أعمالها.
وقالـــت المجموعة في بيـــان الأربعاء 
إنها تنـــوي ”طرح أســـهم فـــي وحدتها 
للشـــحن للمســـتثمرين من خـــلال طرح 
عام أوّلي“، وذلك في إطار إســـتراتيجية 

الدولة الخليجية للخصخصة.
لجهـــاز  المملوكـــة  أســـياد  وذكـــرت 
الاســـتثمار العمانـــي (صنـــدوق الثروة 
الســـيادية) أنها ســـتبيع حصـــة لا تقل 
عن 20 في المئة في شـــركة أســـياد للنقل 
البحـــري بتقييم يصل إلـــى مليار دولار، 

وطرحها في بورصة مسقط.
وقالت الشـــركة في بيان إن ”الإدراج 
يوفر للمســـتثمرين فرصة الاستثمار في 

إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن 
البحـــري المتنوعة في العالم وأبرز ركائز 

الاقتصاد العماني.“
وعينـــت الشـــركة بنـــك الاســـتثمار 
العماني وإي.أف.جي هيرميس وجيفريز 
إنترناشيونال وجي.بي مورغان منسقين 
عالميـــين مشـــتركين. كمـــا عينـــت بنـــك 
صحار الدولـــي مديرا للإصدار، وكريدي 
أغريكـــول وسوســـيتيه جينـــرال مديري 

سجل الاكتتاب المشتركين.
وكانـــت أســـياد قد ذكـــرت قبل ثلاث 
ســـنوات أنها تخطط لهيكلـــة عملياتها 
للتركيـــز علـــى الخدمـــات اللوجســـتية، 
الحـــرة  والمناطـــق  الموانـــئ  وخدمـــات 
والتجارة  الجافة  والأحواض  والشـــحن 

الإلكترونية.
وتدفع السلطنة باتجاه الخصخصة 
لجذب المســـتثمرين الأجانب. وساهمت 
إصلاحات  وكذلـــك  الإســـتراتيجية  تلك 

مالية فـــي دفـــع البلد لديـــون وتحويل 
عجز كبير فـــي الميزانية إلى فائض منذ 

عام 2022.

وتأتي الخطـــوة الجديدة فـــي إطار 
هـــذه الرهانـــات والتـــي تتمحـــور حول 
دعم قـــدرات قطاع اللوجســـتيات بهدف 
تنمية الصادرات وتعزيز الربط التجاري 
الإقليمـــي والعالمـــي وجـــذب المزيـــد من 

رؤوس الأموال الخارجية.
وفرض اضطراب سلاســـل الإمدادات 
العالميـــة علـــى الشـــركات الحكومية في 
منطقـــة الخليـــج العربي تســـريع وتيرة 
أعمال الموانئ والاســـتفادة من الأســـعار 

لتطوير البنية التحتية للقطاع.
وتلعـــب اللوجســـتيات دورا كبيـــرا 
في دعم القطاعات الأخرى في الســـلطنة 
وتحقيق النمـــو الاقتصادي، حيث تعمل 
أســـياد لدعم الصادرات العمانية للدول 
المجاورة، واختزال وقت وتكلفة التصدير 
وتشـــجيع الصناعات العمانية مع تقديم 

حلول أكثر كفاءة.
وتركـــز أســـياد للنقل البحـــري على 
شـــحن الغـــاز الطبيعي المســـال والنفط 
الخام ومنتجـــات أخرى. وأفادت رويترز 
في شهر يوليو الماضي بأن أسياد تعتزم 
طـــرح وحدتها للنقل البحـــري واختارت 
وإي.أف.جـــي  جيفريـــز  مجموعتـــي 

هيرميس كمستشارين.

اقتصاد
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 الريــاض - وجهت شـــركات الاتصالات 
الأســـواق  نحـــو  بوصلتهـــا  الخليجيـــة 
الأوروبيـــة من خلال عقـــد صفقات اندماج 
أو استحواذ، ســـعيا منها لتنويع مصادر 
دخلها وتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات 

الأسواق الناشئة التي تعمل فيها.
ولاحظت ســـتاندر آند بورز غلوبال 
ريتينغز في تقريـــر أصدرته الأربعاء أن 
شـــركات الاتصـــالات الخليجيـــة تواجه 
نمـــواً بطيئاً في إيراداتها من الأســـواق 

المحلية.
وجـــاء هـــذا الوضـــع نتيجة تشـــبع 
الأســـواق حيث تجـــاوز معدل انتشـــار 
الهواتف المحمولة مقارنة بعدد الســـكان 
100 فـــي المئة، وهو ما دفعها إلى البحث 
عن فرص جديدة في الأســـواق الأوروبية 
ذات المخاطر المنخفضة والنمو المستقر.

وأوضحـــت وكالة التصنيـــف الدولية 
أنـــه رغـــم توقعهـــا تباطـــؤ نمـــو ســـوق 
الاتصالات في أوروبا ليكون عند اثنين في 
المئة في المتوسط، إلا أن انخفاض الإنفاق 
الرأسمالي المطلوب في هذه الأسواق يمكن 
أن يســـاهم في زيـــادة التدفقـــات النقدية 

للمشغلين الخليجيين.
وأرجعت ستاندر آند بورز في تقريرها 
الذي أوردتـــه وكالة بلومبيرغ هذا التوجه 
من جانب الشـــركات الخليجية إلى ســـبب 
آخر يتمثل في اســـتهدافها تقليل مخاطر 

الأسواق الناشئة التي تعمل فيها.
وقال خبراء الوكالة إن ”زيادة أنشـــطة 
الشركات الخليجية في أوروبا من شأنه أن 
يوفر تحوطـــاً لمحافظها من تقلب العملات 
في الأســـواق الأخرى، مثل أســـواق مصر 
وباكســـتان ومعظم دول جنوب الصحراء 

الكبرى في أفريقيا.“

ويـــرى محللـــون أن الاســـتحواذات 
الخليجيـــة علـــى شـــركات الاتصـــالات 
انخفـــاض  بســـبب  تأتـــي  الأوروبيـــة 
التقييمات في أوروبا، ما يجعلها جذابة 
نســـبيا، خاصة وأن تكلفة رأس المال في 

منطقة الخليج منخفضة بعض الشيء.

وشـــهدت الأشـــهر الأخيرة عـــدداً من 
الصفقـــات الكبرى التي نفذتها الشـــركات 
كان  أبرزهـــا  أوروبـــا،  فـــي  الخليجيـــة 
اســـتحواذ إي آند الإماراتيـــة على حصة 
أغلبيـــة فـــي بي.بـــي.إي تيلكيـــوم غروب 
بنسبة 51 في المئة بقيمة 2.36 مليار يورو.
ويمثل الاســــتحواذ علــــى بي.بي.أف 
التــــي تمتلك أصــــولاً في بلغاريــــا والمجر 
وصربيــــا وســــلوفاكيا، خطــــوة مهمة في 
طموحــــات إي آنــــد المســــتمرة للتوســــع 
حضورهــــا  وتنميــــة  وتنويــــع  العالمــــي، 

الجغرافي إلى 38 دولة.
وكذلـــك، رفعـــت الشـــركة الإماراتيـــة 
حصتها في فودافون إلى 15 في المئة، وهو 
ما يجعلها أكبر مساهم منفرد في مجموعة 

الاتصالات البريطانية العملاقة.
وإضافـــةً إلى ذلك، أبرمـــت إي آند في 
ديســـمبر 2023 صفقة ملزمة للاســـتحواذ 
بالكامـــل على شـــركة تيلينور باكســـتان 
بقيمة تقدر بنحـــو 380 مليون دولار، وفي 

انتظار الموافقات التنظيمية.
وفي الســـعودية، اســـتحوذت شـــركة 
الاتصالات الســـعودية (أس.تي.سي) على 
حصة 4.9 في المئة في مجموعة تليفونيكا 
الإســـبانية، لتحصـــل لاحقاً علـــى موافقة 
الحكومة الإسبانية لرفع حصتها إلى 9.97 
في المئـــة، بالإضافة إلى الحـــق في تعيين 

عضو في مجلس الإدارة.
 64 بنســـبة  مملوكـــة  وأس.تي.ســـي 
فـــي المئة لصنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
(صندوق الثروة)، وهو المحرك الرئيســـي 
لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
فـــي رؤية 2030 لبناء حصص في مجموعة 

متنوعة من الشركات العالمية.
والهدف الأساســـي مـــن هكذا خطوات 
هو إبعاد الاقتصاد السعودي عن اعتماده 
علـــى النفط الـــذي جعل البلـــد واحدا من 

أغنى دول العالم.
ورغم ذلك، أوضح تقرير ســـتاندر آند 
بورز أن الاستثمارات الخليجية في قطاع 
الاتصالات بأوروبا تواجه رقابة تنظيمية 
صارمـــة، حيث أبـــدى المســـؤولون حذراً 
فـــي الموافقة علـــى بعض الاســـتثمارات، 
خاصـــة في مـــا يتعلـــق بالبنيـــة التحتية 

الإستراتيجية.
وعلى سبيل المثال، فرضت السلطات 
الإسبانية شـــروطاً على استثمار شركة 

أس.تي.ســـي فـــي تليفونيـــكا لضمـــان 
اســـتقلالية عملياتها وحمايـــة المصالح 

الوطنية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
الإنفـــاق علـــى قطاع الاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات فـــي الســـعودية والإمـــارات 
ارتفـــع خـــلال عـــام 2024 ليصـــل إلى 70 

مليار دولار.
ويؤكد خبـــراء وكالـــة التصنيف أن 
هذه الاســـتثمارات لم تؤثر بشـــكل كبير 
للشـــركات  الائتمانية  التصنيفـــات  على 
الخليجيـــة، حيـــث لا تـــزال تعتمد على 
كمصادر  والإقليميـــة  المحلية  الأســـواق 

رئيسية للتدفقات النقدية.

ومع ذلـــك، فإن عمليات الاســـتحواذ 
الكبيرة مثل صفقـــة إي آند على بي.بي.

أف تيلكيـــوم قـــد تؤدي إلى تحســـن في 
الإيرادات والأرباح بنسبة تتراوح بين 15 

إلى 20 في المئة بدءاً من عام 2025.
وفي ما يتعلق بالشركات المستهدفة، 
فقـــد أشـــار التقرير إلـــى أن تصنيفاتها 
الائتمانية لم تتحســـن بعد، وذلك بسبب 
عدم وجود ســـيطرة تشـــغيلية كاملة أو 
ضمانات ماليـــة صريحة من الشـــركات 

الخليجية.
صفقـــة  كان  الوحيـــد  والاســـتثناء 
اســـتحواذ إي آند على بي.بي.أف، حيث 
تم رفـــع التصنيـــف الائتماني للشـــركة 

الأوروبية من بي.بي+ إلى بي.بي.بي-.
وإلى جانب التوســـع الدولي، تتجه 
شـــركات الاتصـــالات الخليجيـــة نحـــو 
الاســـتثمار في مراكز البيانـــات لتعزيز 
خدمـــات الحوســـبة الســـحابية والذكاء 

الاصطناعي.
وسبق أن أعلنت كل من أس.تي.سي 
وأوريـــدو الكويتية عن خطط لاســـتثمار 
مليـــار دولار لكل منهما فـــي هذا المجال 

خلال السنوات القليلة القادمة.
وكذلك شـــهد الســـوق السعودي في 
شهر ديسمبر الماضي خطوة إستراتيجية 
بقيام أس.تي.سي ببيع حصتها البالغة 
51 في المئة في شركة الأبراج التابعة لها 

(توال) لصندوق الثروة.
وتم ربط إتمـــام تلـــك العملية بنقل 
الصنـــدوق هـــذه الحصـــة إضافـــةً إلى 

لاتيـــس  غولـــدن  شـــركة  فـــي  حصتـــه 
إنفستمنت إلى كيان جديد بهدف توحيد 
البنيـــة التحتية لأبـــراج الاتصالات في 
المملكـــة تحت كيان موحـــد يدير 30 ألف 

برج في خمسة دول.
وكانت توال للبنية التحتية الخاصة 
بتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات قد 
اســـتحوذت على أصول الأبـــراج التابعة 
لمجموعـــة يونايتد فـــي بلغاريا وكرواتيا 

وســـلوفينيا في أغســـطس 2023، بقيمة 
إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.

وتتوقع ســـتاندر آند بورز أن يستمر 
توسع شـــركات الاتصالات الخليجية في 
أوروبا في ظل وجود ســـيولة مالية قوية 

وإستراتيجيات واضحة للتوسع.
وتـــرى الوكالـــة أن هذه التوســـعات 
ستســـاهم فـــي تعزيـــز مكانـــة شـــركات 
الاتصـــالات الخليجيـــة علـــى الســـاحة 

الدوليـــة، مـــع اســـتمرار تركيزهـــا على 
الأسواق المحلية كمحور رئيسي لتحقيق 

الأرباح.
وفي حين لم تنشـــر أي معطيات حول 
نتائج أعمال عام 2024، تظهر إحصائيات 
شـــركات  أربـــاح  أن  ”أرقـــام“  لمنصـــة 
الاتصـــالات الخليجيـــة المدرجة نمت في 
الربـــع الثالث من العـــام الماضي بواقع 5 

في المئة لتبلغ 3.2 مليار دولار.

تنافس خليجي على صفقات قطاع الاتصالات الأوروبي
المخاطر المنخفضة والنمو المستقر يغريان شركات المنطقة بهدف التحوط من تقلبات الأسواق الناشئة

يتزايد اهتمام شــــــركات الاتصالات الخليجية بتنفيذ صفقات استحواذ أو 
اندماج مع القيام بتوســــــعات في الخارج، ولاســــــيما في السوق الأوروبية، 
نظرا للمخاطر المنخفضة والنمو المستقر في الإيرادات والأرباح، ما يجعلها 

تتحوط أكثر من تقلبات الأسواق الناشئة.

الشركات الخليجية 

تواجه نموا بطيئا في 

إيراداتها من الأسواق 

المحلية

الاستعداد لوجهة جديدة

أسياد العمانية تعتزم طرح

ذراعها للشحن البحري

مكاسب قياسية تعزز قيمة

منصة نتفليكس للبث التدفقي
 نيويورك - أدهشـــت نتفليكس السوق 
الثلاثاء مع تســـجيلها 19 مليون اشتراك 
جديـــد خلال الربع الأخير من العام 2024، 
ليصـــل مجموع مشـــتركيها إلـــى 301.6 
مليون مشـــترك، ما يعزّز مكانتها كمنصة 

رائدة في مجال البث التدفقي.
وحققـــت المجموعـــة التـــي تتخذ من 
كاليفورنيـــا مقـــرا، نمـــوا قويـــا في عدد 
مشـــتركيها منـــذ 2023 بفضـــل تشـــديد 
كلمـــات  بتشـــارك  المتعلقـــة  سياســـتها 
وتعزيـــز  المســـتخدمين،  بـــين  المـــرور 
العروض المباشـــرة في مجـــال الرياضة 

خصوصا.
وبعـــد أن أعلنت عن ربع عطلة ضخم 
ارتفعت أســـهم المنصة خـــلال التعاملات 
الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك 
الأربعاء، بأكثر من 14 في المئة إلى 994.36 
دولارا، مـــا يجعلهـــا تســـير نحـــو تعزز 
قيمتهـــا بمقدار 53 مليـــار دولار إلى 425 

مليار دولار، إذا استمرت المكاسب.
وخلال أعيـــاد نهاية العـــام الماضي، 
عرضـــت المنصة مباشـــرة علـــى الهواء 
مباراتين من دوري كـــرة القدم الأميركية 
ملاكمة  ومباراة  (أن.أف.أل)  للمحترفـــين 
بين اليوتيوبر والملاكم المتدرب جيك بول 

وأسطورة الملاكمة مايك تايسون.
كمـــا طرحـــت الموســـم الثانـــي مـــن 
في الســـادس  مسلســـل ”ســـكويد غايم“ 

والعشرين من ديسمبر الماضي.
الجديـــدة  الاشـــتراكات  عـــدد  لكـــن 
التـــي سُـــجّلت لمشـــاهدة هـــذه المباريات 
”لا  الجنوبـــي  الكـــوري  المسلســـل  أو 
يمثل ســـوى نســـبة صغيرة من إجمالي 
الاشـــتراكات خـــلال هـــذا الربـــع،“ وفق 
الرئيـــس التنفيذي المشـــارك غريغ بيترز 

خلال مؤتمر للمحللين.

وشـــدد علـــى أنّ ”الزيـــادة فـــي عدد 
الاشتراكات التي شهدناها في هذا الربع 

تعود إلى الخدمة ككل.“
وحققـــت نتفليكـــس إيـــرادات ربـــع 
ســـنوية بقيمة 10.2 مليـــارات دولار، مع 
زيادة قدرهـــا 16 في المئة، منها 1.9 مليار 
دولار كصافـــي ربح. وهاتـــان النتيجتان 

أعلى بقليل من توقعات السوق.
ونســـبت رويترز إلى محللي شـــركة 
إيفركـــور آي.أس.آي قولهـــم فـــي مذكرة 
”نتفليكـــس تتفوق ببســـاطة على ســـوق 
البث بفضـــل التنفيذ الممتـــاز ومجموعة 

المحتوى الرائعة ومزايا الحجم“.
ورغـــم النمو المبهر الـــذي حققته في 
عدد المشـــتركين الجدد، ذكـــرت نتفليكس 
في ربيع 2024 أنها ستتوقف عن التطرق 
إلى هذه الأرقام كل ثلاثة أشـــهر، بدءا من 
هذا العام، بهـــدف التركيز على مقاييس 
الـــذي  الوقـــت  أي  الجمهـــور  ”تفاعـــل“ 

يمضونه في مشاهدة المحتوى.

ويعنـــي هـــذا القـــرار بالنســـبة إلى 
المحللين أنّ المجموعة الأميركية ســـتركز 

على زيادة إيراداتها وهوامش أرباحها.
أســـعارها  بزيادة  نتفليكس  وبـــدأت 
فـــي الولايـــات المتحـــدة. وباتـــت تكلفة 
تبلغ 18 دولارا بدلا  الاشتراك ”الأساسي“ 
مـــن 15.5 دولارا. أما الاشـــتراك الأرخص 
الذي يتضمّن إعلانـــات وأُطلق في نهاية 

عـــام 2022، فارتفع إلـــى 8 دولارات بدل 7 
دولارات.

وتأمل نتفليكـــس أن تبدأ في تحقيق 
إيـــرادات كبيـــرة من هذا الاشـــتراك هذه 
الســـنة. وقال بيترز ”نرى أنّ هذا السعر 
الـــذي نُطلق بـــه الخدمـــة مقبـــول، عند 

التفكير في كل الترفيه الذي توفره.“
وأضـــاف ”فـــي الربـــع الرابـــع، مثل 
الاشـــتراك المرفق بإعلانـــات أكثر من 55 
في المئة من الاشتراكات في البلدان حيث 

تُتاح هذه الصيغة.“
إيراداتنـــا  ضاعفنـــا  ”لقـــد  وتابـــع 
الإعلانية على أســـاس ســـنوي في العام 
2024، ونتطلّع إلى مضاعفتها مرة جديدة 

هذا العام.“
تراهن  والجمهور،  المعلنـــين  ولإقناع 
الشـــركة تحديـــدا علـــى البـــث المباشـــر 

وخصوصا للمباريات الرياضية.
وفـــي ينايـــر 2024، وقّعـــت نتفليكس 
اتفاقية مدتها عشـــر ســـنوات مع رابطة 
(دبليو. للمحترفين  الأميركيـــة  المصارعة 

دبليو.إي)، فـــي مقابل خمســـة مليارات 
دولار، تتيـــح لها نقل مباريـــات البطولة 
التي تنظمها للســـنوات العشـــر المقبلة. 
وأعلنت الشـــهر الماضي عن عقد حصري 

مع كأس العالم للسيدات.
وأشـــار مديـــر الأبحـــاث في شـــركة 
فوريســـتر مايك برولكس إلـــى أنه ”رغم 
المشـــكلات التقنية، كانت مباراة الملاكمة 
بـــين جيك بـــول ومايك تايســـون الحدث 
الرياضـــي الأكثـــر مشـــاهدة عبـــر البث 

التدفقي.“
وأوضح أكثر من 24 مليون شـــخص 
القـــدم  كـــرة  دوري  مباريـــات  شـــاهدوا 
الأميركيـــة للمحترفـــين خلال فتـــرة عيد 

الميلاد.

علامة جديرة بالثقة

70
مليار دولار حجم ما أنفقته كل من 

السعودية والإمارات على قطاع 

الاتصالات في عام 2024

20
في المئة نسبة الحصة التي تنوي 

المجموعة طرحها من أسياد 

للشحن في بورصة مسقط

10.2
مليار دولار إيرادات آخر أرباع 

2024 بزيادة 16 في المئة بمقارنة 

سنوية، منها 1.9 مليار دولار أرباح



 الإســكندرية (مصــر) - نظمت مكتبة 
الإسكندرية مؤخرا ندوة بعنوان ”أوراق 
الإمام محمد عبده المجهولة“ للحديث عن 
مجموعة من الأوراق المكتشفة حديثا في 

جامعة الأغا خان بالمملكة المتحدة.
وحضـــر الندوة كل مـــن الأكاديميين 
أحمد زايـــد مديـــر مكتبة الإســـكندرية، 
بكليـــة  الأســـتاذ  أبوغـــازي  وعمـــاد 
الآداب جامعـــة القاهـــرة وزيـــر الثقافة 
الأســـبق، ووليـــد غالي الأســـتاذ بمركز 
دراســـات الحضارة الإســـلامية بجامعة 
الأغا خـــان بالمملكـــة المتحـــدة. وأدارها 
الأكاديمـــي محمـــد الجمـــل مديـــر مركز 
دراســـات الحضارة الإسلامية، بإشراف 
الدكتـــورة مـــروة الوكيـــل مديـــرة قطاع 

البحث الأكاديمي.
وقـــال الدكتـــور محمـــد الجمـــل إن 
النـــدوة تتنـــاول الحديث عـــن مجموعة 
مـــن الأوراق المكتشـــفة حديثـــا للإمـــام 
محمـــد عبده المجدد في الفقـــه والتاريخ 
والحضـــارة الإســـلامية، أوراق مجهولة 
اكتشـــفت في جامعة الأغـــا خان بالمملكة 
المتحـــدة بالصدفـــة بعـــد شـــرائها مـــن 
إحدى المؤسســـات، ويتواجـــد في نفس 
الجامعـــة الدكتـــور وليد غالـــي الباحث 
وشـــاركه في فحـــص الوثائـــق الدكتور 
عمـــاد أبوغـــازي الـــذي كان فـــي زيارة 

للمملكة المتحدة.
بـــدوره، قال الدكتور أحمد زايد مدير 
مكتبة الإسكندرية، إن الإمام محمد عبده 
يعد أحد أبرز المجددين في الفكر والثقافة 
في العصر الحديث وأحد دعاة الإصلاح 
وأعلام النهضة العربية الحديثة، وساهم 
بعلمـــه وفكره في تحريـــر العقل العربي 
من الجمود الذي أصابه لعدة قرون، كما 
شـــارك في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر 
من الاحتلال، وإحيـــاء الاجتهاد الفقهي 
لمواكبـــة التطورات الســـريعة فـــي العلم 
ومســـايرة حركـــة المجتمـــع وتطوره في 
مختلف النواحي السياسية والاقتصادية 
والثقافيـــة ولقـــد تأثـــر بـــه العديـــد من 

رواد النهضة.
وأضـــاف أن النـــدوة تتنـــاول عرض 
مجموعة من الأوراق والصور والوثائق 
المخطوطـــة والمحفوظـــة بجامعـــة الأغا 
خـــان في لندن والتـــي تم تدوين بعضها 
بخـــط الإمام محمد عبده فـــي عام 1883، 
تاريخيـــة  أحداثـــا  أيضـــا  وتتضمـــن 
وسياســـية متعلقة بتاريخ مصر في تلك 
الحقبة الزمنية، ومنها لائحة تأسيســـية 
بخـــط يـــد الإمـــام محمـــد عبـــده لإقامة 
حكومة وطنية في مصر، يرجع تاريخها 
إلـــى شـــهر ســـبتمبر عـــام 1883 والتي 
دونهـــا بعـــد عـــام واحد علـــى الاحتلال 

البريطاني لمصر.
وتابع ”الندوة تســـلط أيضا الضوء 
علـــى التطـــور الفكـــري للإمـــام محمـــد 
عبـــده، ويمثـــل التنويـــري المنفتح على 
الثقافـــات بالشـــرق والغـــرب والمجـــدد 
الديني والمشارك بكافة جهده في الحركة 
الوطنية المصريـــة، حيث يؤكد أن رابطة 
الدولـــة تقـــوم علـــى أســـاس المواطنـــة 
والعدل، مطـــورا منهجه مـــن خلال عدة 
عناصـــر منها صناعة الأفـــكار والكوادر 
التي تحمل الأفكار وصناعة المؤسســـات 

التي من خلالها تبقى هذه الأفكار.“
وأوضـــح أن علـــى الرغـــم مـــن وفاة 
الإمـــام محمـــد عبـــده عـــام 1905 إلا أن 
إنتاجـــه الفكـــري المجـــدد مـــازال هـــو 
المصـــدر الأساســـي الـــذي يســـتمد منه 
الفكـــر التنويري إلى يومنـــا هذا، حيث 
كان الإمام عالما مســـتنيرا ومفكرا شارك 
بكل جهده فـــي الحركة الوطنية من أجل 
مســـتقبل أفضل لوطنه، ومـــا زال الإمام 
محمـــد عبـــده معينـــا لا ينضـــب حتـــى 
الآن ليـــس بفكـــره الدينـــي الإصلاحـــي 

فحســـب بل أيضـــا بنضاله السياســـي 
وأفكاره التقدمية.

وتحدث الدكتور وليد غالي عن قصة 
اكتشـــاف الأوراق موضحـــا أن مكتبـــة 
الجامعـــة حصلـــت علـــى المجموعة من 
إحدى صالات المزادات في لندن، لافتا إلى 
أن المجموعة تتضمن اثنين من الكراسات 
أو المخطوطـــات و7 أوراق مكتوبة بخط 
الإمام محمد عبده، ومجموعة من الكتب 

النادرة.
وأضـــاف أن أحد الكراســـات المهمة 
فـــي المجموعة تحتـــوي علـــى ترجمة 3 
فصول من كتاب أفلاطون ”الجمهورية“، 
بالإضافة إلـــى وثيقة لائحة الاســـتقلال 
المقترحـــة لإقامة حكومـــة وطنية، وجزء 
عن الأمثال والأشـــعار التي كتبها الإمام 
محمد عبـــده، إلى جانب جمـــل وكلمات 
خطهـــا بيـــده خلال فتـــرة تعلمـــه اللغة 

الفرنسية.

وتحتـــوي الكراســـة الثانيـــة علـــى 
ترجمة لأحد الكتب المدرســـية الفرنسية 
عـــن التاريـــخ، بينمـــا تتحـــدث الأوراق 
”الفلوســـكاب“ عن تاريخ بني إســـرائيل 
منذ عهد النبي موســـى إلى القرن الثاني 
قبل الميلاد فيما يبدو أنها كتبت في إطار 

دراسي تعليمي.
من جانبه اســـتعرض الدكتور عماد 
أبوغازي محتـــوى الوثيقة الهامة ضمن 
أوراق الإمام محمد عبـــده والتي تتمثل 
في مقترح حكومة وطنية، موضحا أنها 
تتحدث عن مشروع لاستقلال مصر سنة 
1883، وهـــي عبـــارة عن لائحـــة موجهة 
لبعض المصريين السياسيين من أعضاء 
الحـــزب الوطنـــي الأهلي آنـــذاك، ويعد 
مضمونها مشـــروعا مقدمـــا للمصريين 
من بعض الساسة الإنجليز لمناقشة فكرة 

تشكيل حكومة أهلية في مصر.
وأضـــاف أن الوثيقـــة كتبت بصيغة 
التمويه بهدف عدم الكشف عن مصدرها، 
تضمنـــت نقاطا مهمة ودالة على التفكير 
السياســـي في ذلك الوقـــت، منها عنوان 
”لائحـــة أساســـية لإعادة حكومـــة أهلية 
وهي فكرة تشـــكيل حكومة أهلية  لمصر“ 
مصرية لإدارة مصـــر، بالإضافة إلى بند 
يحدد الأمور التي ينبغي على المصريين 
أن يضعوهـــا فـــي المرحلـــة التاليـــة من 
ناحيـــة الحذر مـــن هجـــوم أوروبي مرة 
أخرى، والحـــرص علـــى دوام الحكومة 
فـــي أيـــدي المصريـــين، واتخـــاذ طريقة 
سياســـية تضمن تقـــدم البلاد ونجاحها 

ماديا ومعنويا.

الندوة عرضت مجموعة من 

الأوراق والصور والوثائق 

المخطوطة للإمام المجدد 

وجدت محفوظة بجامعة الأغا 

خان في لندن

�
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عبد الكريم البليخ
صحافي سوري

 ”الأدب والفنـــون والجمال والحب هي 
طريـــق الخلاص لأرواحنا المعذبة“، بهذه 
العبارة يختصر الروائي الســـوري أكرم 
حسن منذر فلســـفته الأدبية، التي تجلت 
بوضوح فـــي ثلاثيته الشـــهيرة: ”نزيف 
و“أشـــرعة  ”قحطســـتان“،  الســـنديان“، 
الروح“. من خلال هذه الأعمال، لا يكتفي 
منذر بسرد حكايات أدبية، بل يقدم رؤية 
شـــمولية للحيـــاة، تجمع بـــين التأريخ، 

النقد المجتمعي واستشراف المستقبل.
يســـتمد الكاتـــب أعماله مـــن تجربة 
غنية تجمـــع بين التخصص الهندســـي 
والاهتمـــام العميـــق بالثقافـــة والفكـــر 
الإنســـاني. يقـــول منذر ”الهندســـة هي 
أدب الحياة، والأدب هو هندســـة الحياة. 
كلاهما يعكســـان إبداعا ماديا وحســـيا 
وروحيـــا“، مؤكدا على العلاقـــة الوثيقة 
بين دقة الهندسة وشاعرية السرد الأدبي.
ثلاثيتـــه الروائيـــة بـــدأت بـ“نزيـــف 
السنديان“، التي تعكس شموخ الإنسان 
وألمـــه، مســـتوحية رمزيتها من شـــجرة 
الســـنديان المتجذرة فـــي تاريخ الأرض. 
تلتها ”قحطســـتان“، التي تسلط الضوء 
علـــى القحـــط الأخلاقي والفكـــري الذي 

يعانيـــه المجتمـــع، ثـــم جاءت 
”أشـــرعة الروح“ لتفتـــح بابا 
نحو الأمل والخلاص، مؤكدة 
أن الحب والعمل هما أساس 

تجديد الروح الإنسانية.

 إرادة البقاء

يمزج منذر في أعماله 
بين الواقعية والشاعرية، 

حيث يُعيد تشكيل 
الأحداث التاريخية 

بخيال حيّ يضفي على 
النصوص بعدا جديدا. 

ويرى الكاتب أن ”الخيال 
هو الفضاء الرحب الذي 
نعيد فيه تشكيل الواقعة 

التاريخية لتصبح 
أكثر إنسانية“، مشبها 
الحياة بالشجرة التي 

تمتد جذورها إلى 
الماضي، بينما تحمل 
أغصانها وأزهارها 

المستقبل.
جمال  جانب  إلى 

اللغة وثراء الســـرد، يلتزم أكرم حســـن 
منـــذر برســـالة إنســـانية وأخلاقية في 
أعماله. ”لدينا دين أخلاقي تجاه أوطاننا 
وناسنا“، يقول، مشيرا إلى أن الأدب ليس 
ترفا بل وسيلة لإحداث تغيير إيجابي في 
المجتمعات. أما عن الواقع السوري فهو 
يمثل حجر الزاوية في إبداعه، فمن خلال 
نصوصـــه، يعبر عن وجـــع الوطن وأمله 
في المســـتقبل. يقـــول ”نزيفنا المســـتمر 
ولوعتنـــا المشـــتعلة هي الدافـــع للمزيد 
مـــن الإبـــداع، لأننـــا محكومون بـــإرادة 

البقاء والحب.“
رغم نجاح ثلاثيته، يـــرى أن الإبداع 
الأدبي رحلة مستمرة. مع كل نص جديد، 
يبحـــث عن معـــان أعمق وتجـــارب أكثر 
إثـــراء. ”الكتابـــة هـــي غوص فـــي بحار 
عاصفـــة“، يقـــول منذر، لكنـــه يؤمن بأن 

الغايات النبيلة تستحق كل المغامرات.
فـــي حواره مـــع ”العـــرب“ يعلق في 
شـــهادته ”الأدب ليـــس فقـــط انعكاســـا 
للواقـــع، بـــل أيضا قـــوة دافعـــة لإعادة 
تشـــكيله، ووســـيلة لإبراز أجمـــل ما في 

الروح الإنسانية.“

 عـــن الإلهام الذي دفعـــه إلى اختيار 
”نزيـــف  الروائيـــة  ثلاثيتـــه  عناويـــن 
و“أشـــرعة  ”قحطســـتان“،  الســـنديان“، 
الروح“، وما مدى انعكاس تلك العناوين 
على مضمون كل روايـــة؟ يقول ”أنا أقدم 
رأيي في الفن والأدب بشكل خاص والذي 
يتمحـــور حول نقـــاط عديـــدة أهمها أن 
الأدب هو شغف وجمال ورسالة، ويهدف 

أيضا إلى المتعة والفائدة والأنسنة.“
 ويضيـــف ”العـــرب ســـبق وأن قالت 
إن المكتوب يُقرأ مـــن عنوانه، وهنا أقول 
إن العنـــوان الروائـــي الإبداعـــي يعكس 
بعضـــا من مضمون الروايـــة، ففي نزيف 
السنديان بعض من البوح بالوجع الذي
أصابنا وحلّ بأوطاننا 
عندما ينزف أبناؤها 
وتفقد بعضا من روحها، 
لكنها تبقى متماسكة 
وحية وشامخة مثل شجرة 
السنديان عميقة الجذور 
في التاريخ قوية البنيان 

في الحضور.“
ويتابع ”في رواية 
’قحطستان‘ ما يدل على 
القحط الفكري الأخلاقي 
والإنساني وليس القحط 
الجغرافي والبيئي فقط 
الذي ألمّ ببلادنا وحياتنا. 
وبـ‘أشرعة الروح‘ هنالك 
بارقة أمل وخلاص بالتفاؤل 
والعمل والحب الذي يعيد 
تشكيل حياتنا ويجمّل بقاءنا 

ويجعل لها قيمة ومعنى.“
أما عن الأبعاد التي تتضمنها 
الثلاثية، وهل كان هناك تصور 
مسبق عند البدء بكتابتها، 
أم تطورت الفكرة أثناء الكتابة؟ 
فيجيبنا منذر ”هنالك أفكار 
وخطوط عريضة مسبقة عن 
أي عمل أدبي قبل أن يظهر للحياة، وعند 
الإبحار سعيا وراء مكنوناته الثمينة أجد 
نفسي في خضم أحداث تفرض شروطها 
وبين شـــخوص حية أُشـــكلها وتُشكلني 
نتعارك ونتحاور ونتصالح ونتعانق إلى 
أن يحين موعد ولادة النص الأدبي والذي 

يمتلك شخصية مختلفة عنا جميعا.“
لا شـــك أن عنوان ”قحطستان“ غريب 
ومثير للتفكير. تســـأله ”العرب“هل يمكن 
أن يوضـــح لنا المزيد عـــن دوافع اختيار 
هذا العنـــوان ودلالاتـــه الرمزية؟ ليجيب 
الكاتـــب ”قحطســـتان هـــي بـــلاد القحط 
والقحـــط ليـــس البيئي فقط بـــل الفكري 
والأخلاقي والإنساني والحضاري والذي 
يقود إلى الألم والفقد والمعاناة والخروج 
من التاريخ لكـــن على قيد الأمل بالتغيير 

نبقى وسنبقى.“
مختلفـــة  أبعـــادا  تتنـــاول  الروايـــة 
للقحـــط، ليس فقـــط البيئي بـــل الثقافي 
والاجتماعـــي. وبســـؤاله كيف اســـتطاع 
أن يوفـــق بين هذه الأبعاد المختلفة داخل 
النـــص؟ يقول ”لكي يكـــون النص الأدبي 

إبداعيا لا بد له من التشخيص والواقعية 
الحياتي  المجتمعـــي  النســـيج  وتفكيـــك 
وإعادة تشكيله وفق رؤية مختلفة ثقافية 
فكرية إنســـانية بلغة ترتقـــي بالمضمون 

والهدف.“
تمتاز أعمال منذر بأســـلوب ســـردي 
يمزج بين التاريخي والشـــاعري. يتحدث 
عن هذا التـــوازن في كتاباته موضحا أن 
”اللغة هي روح النص الأدبي وشاعريتها 
هي التـــوق للجمال والحـــب، أما الاتكاء 
على المـــادة التاريخية فالقصد منه إعادة 
قراءتهـــا وتقديمها وفـــق منظور يختلف 
عـــن الســـائد للعبـــرة المتعقلـــة وللفائدة 

الإنسانية الحالية والمستقبلية.“
أمـــا عن الـــدور الذي يلعبـــه الخيال 
في إعادة بنـــاء الأحـــداث التاريخية في 
رواياته، وســـعيه أحيانـــا لإعادة صياغة 
التاريـــخ برؤية جديدة، فيقـــول ”الخيال 
هـــو الفضـــاء الرحـــب الـــذي نُعيـــد فيه 
والأشخاص  التاريخية  الواقعة  تشـــكيل 
ليكونوا أحياءً يرزقون يشبهون أحلامنا 
ويختلفـــون عنـــا بوجودهـــم المســـتقل. 
حياتنـــا مثل شـــجرة جذورهـــا الماضي 
وحاضرها الجذع والأغصان ومستقبلها 
الأزهار والثمار ولن تكون الشجرة شجرة 
حية إلا بهذه الثلاثية، من هنا تستوقفني 
المادة التاريخيـــة المطلوبة إعادة قراءتها 
بعقـــل وروية بعيدا عن العصبية والغاية 

غير النبيلة وبلا منطقية.“

رسالة الكاتب

 في روايته ”نزيف الســـنديان“، طرح 
وجودية  تســـاؤلات  الســـوري  الروائـــي 
وسياسية عميقة. نسأله هل يرى أن الأدب 
وســـيلة لمقاومة عبثية الحياة والوجود؟ 
فيعلـــق ”الأدب والفنون والجمال والحب 
طريق الخـــلاص لأرواحنـــا المعذبة، فعل 

وإرادة وفلسفة وجود. نعم هو كذلك.“
وفي روايته الأخيرة ”أشرعة الروح“، 
المكملة لهـــذه الثلاثية، والتـــي تفوق في 
حجمهـــا كلا العملـــين الســـابقين اللذين 
لاقيا استحســـانا كبيرا من قبـــل القراء، 
ومـــا زالت بانتظار الإفراج عنها، نســـأله 
مـــاذا أراد أن يقول من خلالها؟ ليشـــرح 
”أردت أن أقـــول نعـــم هنالك حـــب وحياة 
وأمـــل ونحن محكومون بالأمـــل كما قال 
المرحوم الكاتب المبدع ســـعدالله ونوس. 
إنه إرادة الوجود الواعي والعمل النبيل 

والغايات الفاضلة.“
أما عن كيفية تأثير الواقع الســـوري 
الحالي علـــى توجهاته الأدبيـــة، خاصة 
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها 
الإنسان الســـوري، فيقول منذر ”آه أتيت 
علـــى بيت الوجـــع، إنه نزيفنا المســـتمر 
الدائـــم،  وقلقنـــا  المشـــتعلة  ولوعتنـــا 
لكننا محكومـــون بـــإرادة البقاء والحب 
وبضـــرورة العمل مجتمعين متكاتفين كل 
بطريقتـــه على بناء ســـوريا جديدة حرة 
بهية لـــكل الســـوريين وأنـــا متفائل بأن 

القادم أجمل.“

ونســـأل الكاتب كونه مهندسا مدنيا 
وكاتبـــا، كيـــف تؤثـــر خلفيتـــه المهنيـــة 
علـــى كتاباتـــك الأدبيـــة؟ وهـــل تشـــعر 
بـــأن بـــين الهندســـة والأدب تقاطعـــات؟ 
ليجيبنـــا ”الهندســـة هـــي أدب الحيـــاة 
والأدب هـــو هندســـة الحيـــاة فكلاهمـــا 
المـــادي  الحياتـــي  الإبـــداع  يقدمـــان 
والجمالـــي والحســـي والروحـــي. فأنـــا 

منهما ولهما.“

أما عـــن مصـــدر إلهامه الأساســـي، 
وكيفيـــة تعاملـــه مـــع لحظـــات التوقف 
بـــأن  فيقـــر  الكتابـــة،  أثنـــاء  الإبداعـــي 
”مصـــدر الإلهام الفطـــرة وتجارب الحياة 
والثقافـــة والمعرفـــة والحب والأم ســـيدة 
التوقـــف  والبهـــاء.  والخلـــق  الوجـــود 
أو الوقفـــة هي لإعـــادة شـــحن الطاقات 
الملهمة للمزيد من الاســـتمرار في الإبداع 

وتقديم الأفضل.“
منذر كيف يرى تفاعل  تسأل ”العرب“ 
القراء مع أعمالـــه؟ وهل هناك انطباعات 
أو ردود فعـــل أثـــرت فيك بشـــكل خاص؟ 
فيقـــول ”عندما تخـــرج الروايـــة من دار 
الطباعة والنشـــر تصبح كائنا مســـتقلا 
يملكـــه القارئ وأنا أســـتفيد مـــن قراءته 
ولا  والنقـــاد،  المثقفـــين  القـــراء  بعيـــون 
غضاضة عندي على قسوة النقد أو ثنائه 
المهم أن يكون نزيهـــا ومنطقيا وواقعيا. 
نعم هنالك إضاءات وقـــراءات عدة أثرت 

بي إيجابا وأغنت ما بعدها.“
نتطـــرق إلى الحديث عن النقد الأدبي 
اليوم إذا كان قـــادرا على مواكبة الإنتاج 
الأدبي الحديث وتحليل معانيه العميقة. 
يقول منذر ”هنالك نقد لعموم القراء وهو 
هام بطبيعة الحال ونقد أكاديمي قلة من 
يتقنونه وغيابه يضعف الإبداع والارتقاء 

والتميز الأدبي والفني.“
 ثلاثيته حققت نجاحا لافتا. نســـأله 
هل يخطط لتوســـيع هذا المشروع الأدبي 
إلى أعمـــال جديدة تحمل نفـــس الروح؟ 
فيقـــول ”نعم لدي مشـــاريع أدبية جديدة 
والخـــوض في غمارهـــا حقيقةً هي رحلة 
في بحـــار عاصفة وخطرة، لكـــن غايتها 
الجميلة النبيلة المأمولة والنفيسة تخفف 

من الصعاب لقنص الدرر.“
أما عن الرســـائل التي يأمل أن تصل 
مـــن خـــلال أعمالـــه الأدبية إلـــى القارئ 
العربي والعالمي، فيؤكد أكرم حسن منذر 
”أشـــعر أن علي دينا أخلاقيا وإنســـانيا 
لبلادنا ولناســـنا وللعالـــم نوفيه بالعمل 
وبالإبداع الأدبي الذي يقدم رؤى وجمالا 

وفضيلة وحبا.“

الكتابة رسالة وليست مجرد ترفيه 
ــــــرف، هذا ما يؤكــــــده الكثير من  وت
ــــــاب، ولكنها مــــــن ناحية أخرى  الكت
تحمل في أعماقها جانب التســــــلية، 
ــــــذب القراء، إذ  وإلا فإنهــــــا لن تجت
ــــــى الأفكار  تقوم التســــــلية فيها عل
ــــــة والتشــــــويق  ــــــات اللغوي والجمالي
والمنســــــي  المجهــــــول  واســــــتنطاق 
وغيرهــــــا من أســــــاليب. من الكتاب 
المؤمنين بهذا التمشــــــي الســــــوري 
ــــــذي كان  ــــــذر ال أكــــــرم حســــــن من

لـ”العرب“ معه هذا الحوار.

مكتبة الإسكندرية 

تستعيد أوراقا مجهولة 

للإمام التنويري محمد عبده

كيف يكون الأدب والفنون طريق 

الخلاص لأرواحنا المعذبة
أكرم حسن منذر: الرواية وسيلة لتغيير الواقع وصناعة الأمل

بصفتي كاتبا أشعر أن علي دينا أخلاقيا وإنسانيا

ندوة حول أبرز المجددين في الفكر والثقافة العربية

الهندسة هي أدب الحياة 

والأدب هو هندسة الحياة 

فكلاهما يقدمان الإبداع 

الحياتي المادي والجمالي 

والحسي والروحي



 الدوحــة - للمتاحـــف قيمـــة تضاهـــي 
أو تفـــوق أحيانـــا قيمة كتـــب التاريخ في 
عرضهـــا عصـــورا مضت بطريقـــة تعتمد 
الشواهد والشـــرح الذي يسهل فهمه على 
كل زائـــر، كمـــا أنها تعتمد الفنون بشـــكل 
لافت في كشـــف القضايـــا التاريخية، ومن 
هنا كان تعامل متاحف مشيرب في الدوحة 
مع الأعمال الفنية التشكيلية التي تناولت 

قضية فلسطين.

وفــــي هــــذا الإطــــار افتتــــح الأربعاء، 
22 ينايــــر الجــــاري، في بيت بــــن جلمود 
بمتاحف مشيرب معرض ”ذاكرة الأرض“، 
وهــــو معــــرض فنــــي جماعــــي يحتفــــي 
بالهوية الفلســــطينية من خلال مجموعة 
من الأعمــــال الفنية المقدمــــة من مبدعين 

إقليميين.
يقام المعرض بالتعــــاون مع غاليري 
المرخية وقطــــر الخيرية والفنان بشــــير 

محمــــد، في مبــــادرة جماعيــــة تهدف إلى 
صون وإحياء التراث الثقافي الفلسطيني 

ودعم القضايا الإنسانية.
يجمع المعرض/ المشــــروع 12 فنانا 
مــــن فلســــطين والأردن وتونس والجزائر 
وســــوريا، حيث يقــــدم كل منهم عملا فنيا 
يمثل شــــهرا من شهور السنة، في سردية 
بصرية تســــتعرض مشــــاهد مــــن الحياة 
الفلســــطينية التقليدية. وعبر تفســــيرات 
فنيــــة متنوعــــة، مــــن الأهازيج الشــــعبية 
والتطريز إلى مشــــاهد الأسواق النابضة 
تجســــد  التراثيــــة،  والعمــــارة  بالحيــــاة 
الأعمال صمود الشعب الفلسطيني، حيث 
يــــروي كل عمل قصة تربــــط بين الماضي 

والحاضر.
وفــــي تصريح له أكــــد المديــــر العام 
لمتاحــــف مشــــيرب عبداللــــه النعمة على 
التزام متاحف مشــــيرب المستمر بتعزيز 
الحوار الثقافي قائلا ”في أعقاب معرض 
’لأطفال غــــزة‘ الذي حظــــي باهتمام دولي 
كبيــــر لقضيــــة أطفــــال فلســــطين، يأتــــي 
معرض ’ذاكرة الأرض‘ ليؤكد على ضرورة 
الحفاظ على التراث وإعادة البناء، داعيا 
المؤسســــات في جميــــع القطاعــــات إلى 

توفير منصة للحوار الهادف.“
ونــــوه بأن هذا المعرض يجســــد قوة 
الفن فــــي الحفاظ على التــــراث والتفاهم 

الثقافــــي، مــــع الاحتفــــاء بثــــراء الهوية 
الفلسطينية.

الأعمــــال  ريــــع  أن  النعمــــة  وكشــــف 
الفنية، بالتعاون مع قطر الخيرية، ســــيتم 
توجيهها للأعمال الإنسانية في فلسطين.
من جهته قال الفنان حسان المناصرة 
فــــي تصريــــح مماثل إنــــه اختــــار العمل 
على شــــهر مارس، نظرا إلى كونه شــــهر 
الخصوبة والخير والعطاء، حيث فيه برد 
وشمس، تختلط فيه كل المشاعر، فالربيع 
هو الشــــهر الذي يلتقط فيه الفرد أنفاسه 
بعد شهور الشتاء، حيث الألوان الرمادية.

وأضــــاف ”بمــــا أن المعــــرض يحكي 
عن التراث الفلســــطيني، آثــــرتُ أن أحكي 
عــــن جوانب مشــــرقة بعيدا عــــن الحروب 
والمأساة، حيث ألقيت الضوء على بعض 
أنــــواع الطيــــور، مثــــل عصفور الشــــوك، 
والهدهــــد، والديك الذي يرتبــــط ارتباطا 

وثيقا بحياة البادية.“
مــــن جانبهــــا، قالــــت الفنانــــة صفاء 
ســــلامة إنهــــا اختارت شــــهر ســــبتمبر، 
وأعطتــــه رمزية ما يجود بــــه الله في هذا 
الشــــهر من محاصيل من قبيــــل الزيتون 
والرمــــان، مشــــيرة إلــــى أنهــــا اختــــارت 
فاكهة الرمــــان باعتبارها رمزا للخصوبة 
والعطاء اللامحدود، بما يشي بأن الأرض 

لا ينقطع عطاؤها.

ويضم المعرض أيضا أعمالا لفنانين 
بارزيــــن من محمــــد عكليك مــــن الأردن – 
فلســــطين، وأصالة شــــوك ونهى الحبيب 
مــــن تونس، وتوفيق مباركي من الجزائر، 

ومحمد كاخي من سوريا، وغيرهم.
وكجزء مـــن هذه المبـــادرة الثقافية 
ســـتتاح للزوار فرصـــة اقتنـــاء تقاويم 

خاصة تضم الأعمال الفنية المعروضة، 
حيث ســـيتم توجيـــه جميـــع العائدات 
للأعمال الخيرية من خلال قطر الخيرية.
وتثبت الأعمال المعروضة في ”ذاكرة 
الأرض“ أن التراث الفلسطيني لم يتوقف 
عن الانعكاس في تجارب الفنانين العرب 
إضافـــة إلـــى الفلســـطينيين بتجاربهم 
التي وصـــل بعضها إلى العالمية، فنجد 
عناصـــر من الإرث الفلســـطيني ورموزه 
ماثلة فـــي أعمـــال فنانين مـــن المحيط 
إلى الخليج تجســـد رؤى العرب للقضية 
الفلسطيني  الإنسان  ولحق  الفلسطينية 
فـــي الســـلام والوطـــن والحفـــاظ على 
تراثـــه وهويته الثقافية مـــن كل اعتداء 

وتغييب.
ولعل ما تشـــترك فيه أعمال الفنانين 
رغـــم اختـــلاف أســـاليبهم هـــو مقاومة 
الهجمة الممنهجة التي يقترفها الاحتلال 
الإســـرائيلي فـــي ســـياق إســـتراتيجية 
محكمة ترمـــي إلى الاقتـــلاع والتغييب 
وتفكيـــك مقومات الوجود الفلســـطيني 
على الأرض وتفتيـــت بنيته الاجتماعية 
والأرض  الإنســـان  الثلاثـــة  بأبعادهـــا 
والمكان والزمـــن، وبالتالي يتحول الفن 
إلـــى أداة مقاومة وقـــوة ناعمة ضد كل 
أشكال القمع والقتل والتدمير، ووسيلة 

لترسيخ الهوية وحمايتها.

 بحلـــول شـــهر ينايـــر الجـــاري يكون 
قد مضـــى عام علـــى صدور قرار الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان رئيـــس دولة 
الإمارات، بصفته حاكمـــاً لإمارة أبوظبي، 
بإنشـــاء ”هيئـــة أبوظبي للتـــراث“، وهو 
القرار الذي يعكـــس مدى اهتمام الإمارات 
بالتراث وســـعيها لجمعه وتوثيقه ونقله 
إلى الأجيال اللاحقـــة وتوظيفه في خدمة 
الخطـــط المتواصلـــة للنهـــوض بالدولة، 
وذلـــك وفق رؤية متأصلة ومتواصلة تقوم 
علـــى المحافظـــة على التراث و“الســـنع“ 
ة الوطنية  الإماراتي، وترســـيخ قِيَم الهُويَّ
والقيـــم التراثية في المجتمـــع، ونقل ذلك 

التراث الثّري من جيل إلى جيل.
ووفقا لقرار الشـــيخ محمـــد بن زايد، 
الذي تحتفي الأوســـاط المعنيّـــة بالتراث 
وقضاياه بمناسبة مرور عام على صدوره 
هذا الشـــهر، فإن ”هيئـــة أبوظبي للتراث“ 
حلّت محل كل من ”نـــادي تراث الإمارات“ 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  و“لجنـــة 

الثقافية والتراثية في أبوظبي“.

اهتمام رسمي

فور إنشـــائها شرعت الهيئة في وضع 
كل الخطـــط الهادفـــة إلى حمايـــة التراث 
وتوثيـــق الممارســـات التراثيـــة، وإجراء 
بالأدب  قـــة  المتعلِّ والبحـــوث  الدراســـات 
والتـــراث، بمـــا يتوافق مع إســـتراتيجية 
التراث الثقافي في إمارة أبوظبي، بجانب 
ـــعر بأشـــكاله  رعاية وتعزيز وتوثيق الشِّ
المختلفـــة، ســـواء النبطـــي أو الفصيح، 
ومراجعة الدراسات والإصدارات الخاصة 
بالتاريخ الشـــفهي في الإمـــارة واللهجات 
القصائـــد  ومحتـــوى  فيهـــا،  المحكيـــة 
والمواد المكتوبة والمرئية والمســـموعة 
المرتبطـــة بالقيادة والوطـــن، إضافة إلى 
إدارة وتنظيـــم المهرجانـــات والمعارض 

والبرامـــج التراثيـــة داخـــل الإمـــارة 
الجهات  مع  بالتنسيق  وخارجها، 

المختصة.
وقد جاء إنشاء هيئة 
أبوظبي للتراث في إطار 

الرعاية الكبيرة التي 
توليها الإمارات للتراث 

والثقافة وجهود الحفاظ 
على التقاليد الأصيلة.
وجاء قرار إنشاء 

الهيئة -أيضا- تأكيدا 
على استمرار حرص 

دولة الإمارات على 
صون تراثها ونقله 

إلى الأجيال المتعاقبة، ومواصلة الســـير 
على تلك القيم التي غرسها الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، واستلهام حكمته وفكره 
ونهجـــه في مجال إحيـــاء التراث وحفظه 

وممارسته ونشر ثقافته.
ويمثل القـــرار امتدادا لتلـــك الجهود 
وذلك الاهتمام على المســـتويين الرسمي 
والشـــخصي فـــي مجـــال حمايـــة التراث 
وإحيائه ونقله من جيل إلى جيل، باعتباره 

أحد مكونات الهويّة الوطنية للإمارات.
وقد أســـهمت كل تلك الجهـــود في أن 
يكـــون للتـــراث الإماراتي ذلـــك الحضور 
البـــارز محليـــاً وعربيـــاً ودوليـــاً، وكذلك 
حضوره في شتى مناحي الإبداع من شعر 
وقصة وروايـــة وفنون، وحـــرص مُبدعي 
الإمارات على استلهام تراثهم الوطني في 

الكثير من إبداعاتهم.
وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
قد وضع الأســـس لاهتمام الدولة بالتراث، 
وكان اهتمامـــه بالتـــراث بمثابة مدرســـة 
استمد منها قادة الإمارات إيمانهم القوي 
وتمســـكهم بالأصالة والتـــراث الذي صار 

ركيزة أساسية في فكرهم.
ولعـــل اهتمام حُـــكّام دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بالتراث يتجســـد في 

المقولة الشهيرة للشـــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، والتي قال فيهـــا ”من ليس له 
حيث أوجزت  ماضٍ.. ليـــس له حاضـــر،“ 
تلـــك المقولـــة النهج الذي صـــار عليه في 
الاهتمـــام بالتراث، وهو النهج الذي جرى 
تكريســـه فـــي فكر حُـــكّام الإمـــارات، وفي 
نفوس أهلها ليسيروا عليه ويتناقلوه عبر 

الأجيال.
وممـــا يُعـــرف عـــن الشـــيخ زايـــد بن 
ســـلطان آل نهيـــان بقاؤه وفيـــا لطبيعته 
البدوية، متمسكا بالموروث الإماراتي من 
عادات وتقاليد تراثيـــة، وكذلك حبه للزي 
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وحرصه على ارتداء هذا الزي في كل مكان 
يذهـــب إليه داخل الدولة وخارجها، مدركاً 
أن هـــذا الزي هو جزء من الهوية الوطنية 
الإماراتية، وهو الأمر الذي التزم به حُكّام 

الإمارات من بعده.
وفـــي إطـــار المكانة التـــي يتمتع بها 
التراث في فكر حُكّام الدولة، منذ تأسيسها 
حتي اليوم، أولى هؤلاء اهتماما كبيرا بكل 
وحرصوا  التراثية،  والصناعـــات  الحرف 
وإحيائهـــا  وتوثيقهـــا  صونهـــا  علـــى 
واســـتمراريتها وتوفير كافة أوجه الدعم 
والرعاية لها، من أجل نهضتها ونقلها إلى 
الأجيال الجديدة، وإقامة مؤسسات تتولى 
توفيـــر الرعاية لتلك الحـــرف والصناعات 
التراثية، مثل مركـــز الصناعات التقليدية 
والحـــرف اليدوية، والذي تأســـس داخل 
الاتحـــاد النســـائي العـــام فـــي العاصمة 
أبوظبـــي، بجانب اهتمـــام دوائر الثقافة 
بتلـــك الحـــرف والصناعـــات التراثيـــة 

بمختلف إمارات الدولة.
وتسجل المصادر التاريخية 
اهتمام الشيخ زايد وحرصه 
على صون العادات والتقاليد 
الإماراتية الأصيلة وحفظها 
وإحيائها، وفي مقدمتها 
تمسكه بالتواصل مع أبناء 
شعبه، ومشاركتهم في 
الأفراح والأتراح، وحضوره 
المناسبات الوطنية ومشاركته 

أهـــل الإمـــارات في حمل الســـيف والزرفة 
في تلك المناســـبات، إضافة إلى اهتمامه 
بتنظيم ســـباقات الخيل والإبل باعتبارها 

جـــزءًا أصيـــلا من تـــراث دولة 
الإمارات العربية المتحدة.

ويرى الإماراتيون التراث 
باعتباره ركناً أساسياً 

من أركان الهوية الوطنية 
وأحد عناصر قوة المجتمع 
وتحصينه، وقد أكد الشيخ 
محمد بن زايد في أكثر من 
مناسبة أن التراث الوطني 
الأصيل دائماً محل اهتمام 

ورعاية قيادة الدولة منذ 
نشأتها.

وفي هذا الإطار يؤكد 
الشيخ محمد بن زايد، على 

الدوام، أنّ صون التراث 
وتوجيه الجهود لإثراء 

الساحة المحلية بالأنشطة 
والأعمال التي تربط الأجيال 

به مطلبٌ ضروري، منوهاً 
بأهمية أن يظل أبناء 

الوطن على علاقة وطيدة 
وراسخة بتراثهم، فالتقدم 

والتغير سمة العصر 
والتطور  الإنجـــازات  وتحقيق 

يجعلنا أكثر تمسكاً بهذا الإرث الكبير.

مركز عالمي للتراث

لا تقتصـــر جهود الإمـــارات في مجال 
حمايـــة وإحياء التـــراث على المســـتوى 
المحلي داخل الدولة، بل تمتد تلك الجهود 

على المستويين العربي والدولي.
وبفضـــل تلـــك الجهـــود باتـــت دولة 
الإمارات لاعباً رئيسياً في التحالف الدولي 
لحماية التراث في مناطـــق النزاع (ألف)، 
المنظمـــة الدولية التي تتخـــذ من جنيف 
مقـــرا لها، والتـــي انطلقت فكرة إنشـــائها 
خلال المؤتمر الدولي للحفاظ على التراث 
الثقافـــي المهـــدد بالخطر، والـــذي انعقد 

بأبوظبـــي فـــي ديســـمبر 2016، ونتج عن 
هـــذا المؤتمر ”إعلان أبوظبي“، الذي نص 
علـــى إطلاق تحالف دولي جديد، وإنشـــاء 
صندوق دعم للبرامج 
والمشروعات الرامية إلى 
حماية التراث الثقافي، 
وكذلك على شبكة دولية من 
الملاجئ لصون الممتلكات 

الثقافية المعرضة للخطر.
كما ترتبط الإمارات بسجل 
تاريخي حافل من التعاون 
الوثيق مع اليونسكو عبر 
مبادرات وبرامج ترعاها 
الدولة بإشراف المنظمة، فقد 
تم تصنيف دولة الإمارات في 
المرتبة السادسة على قائمة 
أكبر الدول المانحة لمنظمة 
اليونسكو، بالإضافة إلى 
مبادراتها في مجال التعليم 

والثقافة والعلوم.
وهكذا واصلت الإمارات عبر 
عدة مؤسسات وعلى رأسها 
هيئة أبوظبي للتراث تقديم 
كل الرعاية والدعم للكثير من 
المهرجانات والمبادرات المعنية 
بصون التراث وحفظه وإحيائه، 
وإبقائه حياً، ونقله إلى الأجيال 
اللاحقـــة، وهي المهرجانـــات والمبادرات 
التي تتواصل حتى اليـــوم، وفي مقدمتها 
تلـــك المهرجانـــات والفعاليـــات المحلية 
والدوليـــة التـــي ينظمهـــا نـــادي تـــراث 
الإمـــارات، والتـــي تغطي مختلـــف أوجه 
التراث وصوره وتستقطب جمهورا غفيرا 
من عشـــاق التـــراث، بجانـــب تحولها إلى 
وجهة دائمة لجمـــوع الباحثين في مجال 

التراث.
والرعايــــة  الاهتمــــام  أســــهم  وقــــد 
الرســــميين بالتراث ودعم كافة الأنشــــطة 
المتعلقــــة بــــه، وإطــــلاق المبــــادرات تلو 
المبــــادرات مــــن أجــــل صونــــه وتوثيقــــه 
بــــكل صوره، فــــي تعزيز مكانــــة الإمارات 
وموقعها كمركــــز عالمي للتراث، وتفرّدها 

بعــــدد مــــن المراكــــز البحثيــــة المعنيــــة 
بالمــــوروث الثقافي والشــــعبي، والتراث 
بوجــــه عــــام، مثل نــــادي تــــراث الإمارات 
-الــــذي حلّت محله هيئة أبوظبي للتراث- 
ومعهد الشــــارقة للتــــراث، ومركز حمدان 
بن محمــــد لإحياء التــــراث، ومركز جمعة 
الماجــــد للثقافة والتراث، ومركز جمال بن 
حويرب للدراســــات، وغير ذلك من المراكز 
والمؤسســــات والجهات المعنية بالتراث 

والتي تنتشر في مختلف إمارات الدولة.

إلى جانب ذلك نجد عددا من المجلات 
الرائـــدة في مجـــال التـــراث، والتي باتت 
تحظـــى بمكانـــة كبيـــرة في هـــذا المجال 
عربيـــا ودوليا مثل مجلـــة ”تراث“، ومجلة 
”مـــراود“، ومجلـــة ”المـــوروث“، ومجلـــة 
”آفاق الثقافة والتـــراث“، ومجلة ”مدارات 
التي صدرت  ونقوش“، ومجلـــة ”المقطع“ 
فـــي العـــام الماضـــي 2023 عن الأرشـــيف 

والمكتبة الوطنية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك قدمـــت الإمارات 
المئات من الإصدارات التي تدور في فلك 
التراث الإماراتي والعربي والإنســـاني، 
وطُـــرق صونـــه وتوثيقـــه، وتبـــرُز هنا 
إصـــدارات معهد الشـــارقة للتراث التي 
تجاوزت الـ700 عنوان، بجانب إصدارات 
الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة، ومركز 
حمـــدان بن محمد لإحياء التراث، ومركز 
أبوظبـــي للغـــة العربية، ومركـــز جمعة 
الماجـــد للثقافة والتـــراث، وهناك أيضاً 
الإصدارات المتميـــزة التي قدمها نادي 
تـــراث الإمارات الذي حلّـــت محله اليوم 

هيئة أبوظبي للتراث.
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الإمارات تتحول إلى مركز دولي لحماية التراث

عام على إنشاء هيئة أبوظبي للتراث.. تواصل لمسيرة تناقل الموروث بين الأجيال
ــــــت دولة الإمارات من أبرز مراكز التراث العالمي، وذلك عبر مســــــارين؛  بات
يقوم الأول على تثمين التراث المحلي وحمايته ودعمه وضمان استمراريته، 
وينبني الثاني على دعم التراث العربي وحتى العالمي، من خلال التظاهرات 
ــــــل وغير ذلك، فصارت بالتالي في جوهــــــر الجهود الدولية للحفاظ  والتموي
على التراث البشــــــري، وذلك يأتي من التوجه الرسمي للدولة وليس مجرد 

نشاطات ثانوية.
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الرعاية لتلك توفيـــر
التراثية، مثل مركـــز
والحـــرف اليدوية، و
الاتحـــاد النســـائي ا
أبوظبـــي، بجانب اه
بتلـــك الحـــرف وال
بمختلف إمارات
وتسجل
اهتمام
على صو
الإمارات
وإح
تمسكه
ش
الأفراح
المناسبات



 الربــاط - تدور أحـــداث الفيلم الهندي 
”سينغام مجددا“ للمخرج روهيت شيتي 

في إطـــار من الأكشـــن والدرامـــا، حيث 
يدخل الشـــرطي ســـينغام فـــي مطاردة 
جديدة حينما يتعيـــن عليه التعاون مع 
فريقه ضد رجل شـــرير غامض في سبيل 

إنقاذ زوجته.
الفيلم من سيناريو نوش نانداكومار 
وأبهيجيـــت خومـــان، وبطولـــة كل من 
أجـــاي ديفغـــن وكارينا كابـــور وديبيكا 
بادكون ورانفير ســـينج وتايجر شروف 

وأكشاي كومار.
يعتمد الفيلم على الأسلوب التقليدي 
لأفلام الأكشـــن الهندية، التي تجمع بين 
الإثارة والعواطف الجياشة والصراعات 
المتوقعـــة بيـــن الخير والشـــر. ويضع 
شـــخصية باجيراو ســـينغام فـــي قلب 
الأحـــداث، وهو ضابط شـــرطة شـــجاع 
ومعروف بشـــخصيته القويـــة وصلابة 
موقفه، لكن في هذا الجزء من السلســـلة 
نجد أن سينغام قد تزوج من أفني كامات 
وأصبـــح لديه ابن، وتم نقله من مومباي 
إلى سريلانكا لمواجهة تحديات جديدة 
تتعلـــق بالجريمـــة المنظمـــة وتهريـــب 

المخدرات.
وبني ســـيناريو الفيلـــم على حبكة 
ضـــد  النضـــال  علـــى  تركـــز  تقليديـــة 
العصابـــات والإرهابيين، وهو ما يجعل 
الفيلـــم مكـــررا ونمطيـــا لا يقـــدم فكرة 

جديـــدة، إذ تبدأ الأحداث مـــع الإرهابي 
الباكســـتاني عمر حافـــظ، زعيم عصابة 
المخدرات الذي كان قد فر إلى سريلانكا 
بعد إحباط مخططاته في باكستان، وبعد 
ذلك يســـعى عمـــر للانتقام من ســـينغام 
وفريقـــه عبر اســـتهداف عائلاتهم، وهو 
مـــا يدفعهم إلى اتخـــاذ تدابير لمكافحة 
هذه الشـــبكة الإجرامية، وهذه المشاهد 
برمتهـــا في الفيلم هي أشـــبه بمشـــاهد 
تتكـــرر كثيرا خاصة في أفـــلام الصراع 

بين باكستان والهند.
ويفتقر هذا النوع من السيناريوهات 
الـــذي يعتمد علـــى الصراعـــات العرقية 
والدينية إلـــى المنطق الدرامي، فمثلا لا 
نجد في هذا السيناريو تطورا كبيرا في 
شخصية سينغام نفســـه، فهو لا يواجه 
تحديـــات نفســـية أو أخلاقيـــة حقيقية 
ويظل في حالة من الاســـتجابة للأحداث 
مـــن حولـــه، لذلك يبـــدو أن الشـــخصية 
الرئيســـية تظل ثابتة طـــوال الفيلم، في 
حين أن الدافع الأساســـي في الفيلم هو 
الهجوم علـــى العائلة ووجـــود عناصر 
خارجـــة عن إرادة البطـــل مثل تهديدات 
حفيـــد عمـــر حافظ الـــذي اســـمه زوبير 

حافظ.
ويعاني السيناريو أيضا من ضعف 
في تقديـــم الشـــخصيات الثانوية، مثل 
مساعدي المفوض ديا وشاكتي وساتيا، 
فهؤلاء يشـــكلون جـــزءا مهما في القصة 
لكن شـــخصياتهم لم تحصل على تحول 
وتقـــدم كاف، وتـــم تقديمها في ســـياق 
تفاعلـــي يقتصـــر علـــى القيام بـــأدوار 
مساعدة للبطل، وحتى أفني، الشخصية 
النســـائية المحوريـــة زوجـــة البطل، لا 
تظهـــر بعمـــق كافٍ ســـوى كونها مجرد 
هدف للتحديات التي يواجهها ســـينغام 
وفريقـــه، بينمـــا لا يســـاهم اختطافهـــا 
فـــي  كرهينـــة  واســـتخدامها  المتكـــرر 
تعميـــق الصراع الداخلي للشـــخصيات 
بـــل اقتصر علـــى إثارة المشـــاهد وهذا 
الخلـــل الفني تكرر في جميع أجزاء فيلم 

سينغام.
ويبالـــغ تكوين اللقطات في مشـــاهد 
الســـيارات  مطـــاردات  بيـــن  الأكشـــن، 
والانفجـــارات والقتال مع الأشـــرار في 
بيئـــات مختلفـــة تتـــراوح بيـــن الهنـــد 
وسريلانكا، وهو ما يجعل الفيلم يعتمد 
أكثر على تقديم مشاهد قتالية وكوميدية 
مجانيـــة ويتجاهـــل بناء حبكـــة درامية 

محكمة.

ولم يكن أداء الممثل أرجون كابور في 
دور زوبيـــر حافظ مقنعا، بل بدا ضعيفا 
ولم يتناســـب مع الشـــخصية الشـــريرة 
التي كان مـــن المفترض أن يؤديها، ولم 
يوفق فـــي تقديم عمـــق كافٍ لهذا الدور 
الـــذي يحتاج إلى قـــدرة تمثيلية كبيرة، 
كمـــا افتقر أداؤه إلـــى الصلابة والقدرة 
على جذب الانتباه، ولم يتمكن من إقناع 
الجمهور بشخصية الشرير بشكل كامل، 
وبـــدت الشـــخصية ســـطحية وباهتـــة. 
ورغم مكانته الســـينمائية الكبيرة، فإن 
اختياراتـــه لأدواره يشـــي بعـــدم القدرة 
على تفجيـــر طاقاته التمثيلية بالشـــكل 
المطلوب، بينما يبدو أن شـــهرته واسم 
عائلته الفنية الكبـــرى باتت هي العامل 
الأساســـي وراء ظهوره في هذه الأدوار، 

وليس موهبته الحقيقية.
أصبـــح المخـــرج روهيـــت شـــيتي 
معروفـــا بتكرار نفســـه فـــي تقديم أفلام 
تـــدور حول قوة الشـــرطة الهندية، وهو 
نمط بات يســـم معظم أعمالـــه الأخيرة، 
بينمـــا نجح فـــي بداياتـــه بتقديم أفلام 
أكشـــن مثيرة ومشـــوقة، بـــدأت أفلامه 
الأخيرة تتســـم بالاستنســـاخ والتكرار، 
حيـــث يصور ضبـــاط الشـــرطة كأبطال 
المجرميـــن  مـــع  يتعاملـــون  خارقيـــن 
والمشـــاكل الاجتماعية بأســـلوب مبالغ 

في الأكشـــن والمطاردات العنيفة. تنجح 
هـــذه الأفـــلام جماهيريا، لكـــن الاعتماد 
المســـتمر على نفس القوالـــب والأفكار 
قد يهدد إبـــداع المخـــرج ويجعله يبدو 
مكبلا بقيود المساحة الإبداعية نفسها، 
وهذا يحد من تنوع أعماله ويجعلها أقل 

تأثيرا على المستوى الفني.
وتعرف سلسلة أفلام سينغام بتقديم 
قصـــة مكررة رغـــم أنها مليئـــة بالإثارة 
والحركة، فالجـــزء الأول الذي صدر عام 
2011 قـــدم أساســـا قويا للسلســـلة، لأنه 
يعتمـــد على نص كتبه يونس ســـاجوال 
وفارهاد-ســـاجد، مســـتندا إلى نســـخة 
باللغة التاميلية من إخراج هاري، بينما 
تقدم نســـخة شـــيتي ســـينغام بتصوير 
درامية  وحـــوارات  متطـــور  ســـينمائي 
أثرت في الجمهور، في حين أن النسخة 
الأصليـــة ركـــزت علـــى بســـاطة القصة 
ومباشـــرتها. النســـخة الهندية أضافت 
لمســـة من الإثارة الجماهيرية المتكاملة 
مع عناصر من أفلام ”المسالا“ التقليدية.
ويظهر الممثل الهندي أجاي ديفغان 
في الفيلم الأول، في دور ضابط الشرطة 
النزيـــه باجيرو ســـينغام الـــذي يحظى 
باحترام القرويين، بالمقارنة مع الأجزاء 
التاليـــة مثل ”عـــودة ســـينغام“ (2014)، 
حيث تتطـــور الشـــخصية لتصبح أكثر 

شـــجاعة وصداما في مواجهة الأشرار، 
وفـــي ”ســـينغام مجـــددا“ (2024)، تأخذ 
الشـــخصية بعدا أكثر عاطفية وإنسانية 
لكنه بعـــد نمطي واســـتعراضي وتدور 

الأحداث في فلك الانتقام العائلي ذاته.
وتتمحور القصة فـــي كل جزء حول 
مواجهة ســـينغام لشخصيات ذات نفوذ 
قوي تمثل الشر، مثل جايكانت شيكر في 
الفيلم الأول، وتكرر السلسلة هذا النمط 
ولكن مع تغيير فـــي التفاصيل والأبعاد 
السياســـية والاجتماعيـــة التـــي تحيط 
بالصـــراع، فعلى ســـبيل المثـــال بينما 
كان جايكانـــت فـــي الجـــزء الأول يمثل 
رجل عصابات وسياسيا فاسدا، يصبح 
الأشرار في الأجزاء اللاحقة أكثر تعقيدا 
ويمثلـــون قضايـــا أكبـــر مثـــل الإرهاب 

والفساد المؤسساتي.
وتتكرر العناصر الأساسية مثل دور 
ســـينغام كمصلح بين القوى الشـــريرة 
والمجتمـــع، يدعم زملائه الضباط الذين 
يكتســـبون الشـــجاعة بفضـــل قيادتـــه، 
المصممـــة  الأكشـــن  مشـــاهد  أن  كمـــا 
بعنايـــة والمطاردات المثيرة هي ســـمة 
مشـــتركة فـــي السلســـلة، إلـــى جانـــب 
الخطوط العاطفيـــة التي تضيف توازنا 
دراميـــا خاصـــة على مســـتوى الأغاني 

الرومانسية.

وحاز الجزء الأول من ســـينغام على 
إشـــادة واسعة بسبب دمجه بين الأكشن 
والدراما، بينما ســـعت الأجزاء اللاحقة 
إلـــى البناء علـــى هذا النجـــاح بإضافة 
قصص وشخصيات أكثر تعقيدا، بينما 
الأجـــزاء المتكـــررة تعـــزز فكـــرة الإرث 
الســـينمائي الذي يقدمه أجـــاي ديفغان 
وشـــيتي، فقـــد جعلا سلســـلة ســـينغام 
رمزًا للأفلام التي تجمع بين التشـــويق 
والرسائل الاجتماعية الملهمة، وأضحت 

معروفة كتكريم لجهود الشرطة.
وولد المخرج الهندي روهيت شيتي 
فـــي 14 مـــارس 1974 بمدينـــة مومبـــاي 
الهندية، حيـــث ينتمي لعائلة فنية كونه 
ابن الممثل الراحل إم. بي. شيتي، الذي 
شـــارك في عدد من الأفلام الهندية، وكان 
ســـر شـــغفه بالأفلام منذ طفولته ودفعه 

لبدء مسيرته الفنية مبكرًا.
وبدأ رحلته عام 1991 وهو في ســـن 
السابعة عشرة، عمل كمساعد مخرج مع 
كوكو كوهلي في فيلم ”زهور وأشواك“، 
وأصبح مخرجا مســـتقلا عـــام 2003 مع 
إخراجـــه فيلم ”الأرض“، ليواصل بعدها 
تقديـــم عـــدة أعمـــال ناجحة مثـــل فيلم 
و“دلوالـــي“   ،(2021) ”سوريافانشـــي“ 

 ،(2017) (2015)، و“جولمال مـــرة أخرى“ 
و“سيمبا“ (2018).

 القاهــرة - بعـــد نجاحـــه فـــي إثبات 
اسمه كموســـيقار وعازف عود استثنائي 
فـــي المنطقـــة العربيـــة على مـــدى نحو 
ثلاثيـــن عاما، يمضـــي الفنـــان العراقي 
نصير شـــمة قدما في الكشف عن تجربته 
المختلفـــة كفنـــان تشـــكيلي عبر معرض 
ثان في مســـيرته يحمل اســـم ”ربع تون“ 

وتستضيفه دار الأوبرا المصرية.
المعـــرض افتتحـــه الدكتـــور أحمـــد 
فؤاد هنو، وزير الثقافة، مســـاء الثلاثاء، 
ويســـتضيفه قطـــاع الفنون التشـــكيلية، 

برئاســـة الدكتور وليد قانوش، في قاعة 
الباب بمتحف الفن الحديث في ساحة دار 
الأوبرا بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة 
نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الســـابقة، 
وعـــدد مـــن الفنانيـــن وأســـاتذة الفنون 
التشكيلية والموســـيقيين والشخصيات 

العامة والدبلوماسية.
ويضم المعرض مجموعة من الأعمال 
المتوســــطة والصغيــــرة الحجــــم، وهــــي 
امتداد لتجربة فنية عمرها أكثر من ثلاثة 
عقود. وبدأ شمة رســــم بعض لوحاته من 

مصر عــــام 2011، لكنه لم يشــــهرها وإنما 
اكتفى بمواصلة مســــيرته الموســــيقية إذ 
كان الفنان أثناء إقامته في مصر قد أسس 
«بيت العود العربي»، الذي صارت له فروع 

كثيرة في أرجاء العالم العربي.
وبحســــب بيــــان صحافي صــــادر عن 
الفنان، يدمج نصير شمة في معرض «ربع 
تون» شغفه بالتشــــكيل ورؤيته الإبداعية 
عمومــــا، ويقــــول «فــــي كل مرة أبــــدأ فيها 
لوحة، أشعر كأنني أفتح بوابة إلى فضاء 
آخر، بعد حد اللانهاية، وقرب حد ملامسة 
الــــروح، فالفن بالنســــبة لي ليــــس مجرد 
عملية إبداعية، إنه مخاض، وجدل داخلي 
حاد بين الفوضى والانسجام، بين العتمة 

والنور، وبين الصمت وصخب الأفكار.“
ويضيــــف: «فــــي تلــــك اللحظــــة التي 
تتشــــكل فيها الألوان وتنســــاب المقامات 
الموســــيقية بداخلــــي، أجد نفســــي عالقا 
بين ســــؤالين: كيف يمكن للفن أن يجســــد 
هذا الكون الشاســــع؟ وكيف يصبح العمل 
الفني جســــرًا نحو عوالم لا مرئية تسكن 

الروح؟»
ويوضح الفنـــان أن ”كل لوحة أراها 
جســـرا إلـــى فضـــاء يتجـــاوز الحـــدود 
الفيزيائيـــة، حيث يصبـــح التنوع وحدة 
متناغمـــة، وحيـــث الفن يعبـــر عن أعمق 
أسرار الوجود. إنه انعكاس لتلك اللحظة، 
التي تتســـع فيها الروح؛ لتحتضن الكون 

كلـــه، حيث لا مســـافة بين مـــا هو قريب 
وبعيد، بين ما هو داخلي وخارجي.“

وأشـــاد وزير الثقافة المصري أحمد 
فـــؤاد هنـــو بالمســـتوى الفنـــي الرفيع 
للمعـــرض، قائـــلا: “ إن معرض ’ربع تون 
’للفنان نصير شـــمة هو تجسيد حي لقوة 
الفن وقدرته على تجاوز الحدود الثقافية 
المتنوعـــة، حيث إن الأعمـــال المعروضة 
تمثـــل رحلـــة روحيـــة وفكريـــة تلامـــس 
أعمـــاق الـــروح، وتؤكـــد تميـــز إبداعات 
الفنان وتفرده، حيث اســـتطاع أن يخلق 
لغـــة بصرية تعكس تجربته الموســـيقية 
العميقة، مما يجعـــل هذا المعرض حدثا 
اســـتثنائيا يمـــزج بيـــن ألـــوان الفنون 

المتنوعة.“
”نحـــن  الثقافـــة:  وزيـــر  وأضـــاف 
فخـــورون بأن تســـتضيف القاهـــرة هذا 
المعـــرض الـــذي يجســـد التلاقـــي بين 
الفنـــون المختلفة، حيـــث تتحول الألوان 
إلى نغمات، والفرشاة إلى آلة موسيقية، 
وهذا المعرض يؤكد أن الفن هو الجســـر 
الذي يربط بين الثقافات، ويعبر عن روح 

الإبداع التي تجمعنا كبشر.“
وقال الدكتـــور وليد قانـــوش: ”يقدم 
أعمالـــه  مـــن  مجموعـــة  شـــمه  نصيـــر 
التصويرية التـــي تعكس تصوفا ورهافة 
وكأنهـــا نقوش علـــى جدار أثـــري حيث 
أبعـــادا  التجريـــدي  أســـلوبه  أكســـبها 

رحبة للخيال والشـــاعرية وكأنها إحدى 
معزوفاته ولكن هذه المرة بصرية، تاركا 
كل الحرية لوجـــدان المتلقي في قرائتها 
والتأثر بها فهي كما الألحان عذبة تسمح 

بنسج الحلم والأحاسيس.“
ومن جانبه قال الفنان نصير شـــمة: 
معرضـــي  يُقـــام  أن  كبيـــرة  ”ســـعادتي 

الشـــخصي الثانـــي فـــي القاهـــرة حيث 
قضيت فيها ثلث حياتي مؤسسا وعازفا 

وجزءًا فاعلا من حركتها الثقافية.“
والمعـــرض الـــذي تســـتمر فعالياته 
حتـــى الأول مـــن فبراير المُقبـــل، ويأتي 
بعـــد معـــرض أول أقامه العـــام الماضي 
وتحديدا في شـــهر فبرايـــر 2024، ونجح 
الموســـيقار عبره في الكشف عن موهبته 
التشكيلية، واستضافه «غاليري الاتحاد» 
بأبوظبـــي، تحـــت عنوان «رؤيـــة وحياة: 

أربعون عاما من الألوان.»
وفي حـــوار مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
أوضـــح  الأول،  معرضـــه  بمناســـبة 
الموســـيقار العراقـــي أن تجربتـــه فـــي 
الرســـم ”بـــدأت عـــام 1989 تحديـــدا بعد 
حادث وقـــع لي، فكان أن لجـــأت للألوان 
لأخرج نفسي من ظلال من تأثير الحادث 
وآثـــاره التـــي ألمـــت بـــي، حيـــث ظللت 
فتـــرة طويلـــة غير قـــادر على ممارســـة 
الموســـيقى. مـــن هنـــا كان أن لجأت إلى 
الألوان، وبحكم تعلمي للرســـم أسوة بكل 

التلاميذ الصغار والمراهقين انطلاقا من 
المـــدارس الابتدائية ومـــرورا بالمدارس 
الإعداديـــة والثانويـــة، حيـــث ظلت معي 
من هذه الفترة المبكرة اهتمامات خاصة 
بالمسرح والفن التشكيلي بالإضافة إلى 

الموسيقى التي كانت هي الأساس.“

الخميس 142025/01/23
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ضابط شرطة شجاع يواجه قوى الشر

«سينغام مجددا».. تكرار لثيمة الانتقام العائلي 
في أفلام الشرطة الهندية

المخرج الهندي روهيت شيتي يسقط في فخ النمطية والابتذال
يأتي فيلم ”ســــــينغام مجددا“ للمخرج روهيت شيتي ليستكمل رحلة استمرت 
لعقود، يخوض خلالها الشرطي سينغام مطاردات لامتناهية مع العصابات، 
ــــــد، ورغم ذلك يقع الفيلم في فخ المراهنة  ــــــه هذه المرة يطاردها خارج الهن لكن
ــــــارة مبتعدا عــــــن الاهتمام بالتطور النفســــــي  القصوى على الأكشــــــن والإث

للشخصيات وللحبكة الدرامية.

المعرض يأتي بعد معرض 
أول أقامه العام الماضي 
ونجح الموسيقار نصير 

شمة عبره في الكشف عن 
موهبته التشكيلية

(

لوحات تجريدية تحرر التعبير الفني

أسلوب تقليدي لأفلام 
الأكشن الهندية التي تجمع 

بين الإثارة والعواطف 
الجياشة والصراعات 

المتوقعة بين الخير والشر

(

«ربع تون» من الموسيقى إلى التشكيل.. نصير شمة يعرض لوحاته في القاهرة



 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أثبتـــت دراســـة أميركيـــة أن الإفراط في 
تناول اللحوم الحمراء، لاسيما المصنعة، 
لا يزيـــد مـــن مخاطـــر الإصابـــة بأمراض 
القلـــب والأوعية الدموية فحســـب، بل قد 
يؤدي أيضا إلـــى تدهور الوظائف العقلية 

والإصابة بالخرف.
وشـــملت الدراســـة التي أجراها فريق 
بحثـــي من كليـــة تي.إتش تشـــان للصحة 
العامـــة التابعة لجامعة هارفـــارد ومعهد 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات 
المتحدة متابعة الحالة الصحية والعادات 
الغذائية لقرابة 134 ألف شخص بالغ على 

مدار 43 عاما.
وتبيـــن مـــن الدراســـة التي نشـــرتها 
”نورولوجـــي“  العلميـــة   الدوريـــة 
المتخصصة في طـــب الأعصاب أن تناول 
أكثر من وجبة تحتـــوي على لحوم حمراء 

فـــي اليوم، بمـــا يوازي ثـــلاث أوقيات من 
اللحـــوم، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف 

العقلية بنسبة 16 في المئة.
واتضـــح أيضـــا أن تنـــاول كمية أكثر 
من 2 إلـــى 3 أوقيات من اللحـــوم الحمراء 
المعالجة مثـــل اللحم المقـــدد أو النقانق 
يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13 
فـــي المئة، ويرفع فـــرص الإصابة بتدهور 

الوظائف العقلية بنسبة 14 في المئة.
وذكـــر الباحثـــون أن كل وجبـــة لحوم 
حمـــراء يتناولهـــا الشـــخص تزيـــد مـــن 
شيخوخة المخ بشـــكل أكبر. ويقول فريق 
الدراســـة في تصريحـــات نقلهـــا الموقع 
المتخصص في  الإلكتروني ”هيلـــث داي“ 
الأبحـــاث الطبية إن تنـــاول وجبة تحتوي 
علـــى المكســـرات والخضـــراوات بدلا من 
اللحوم الحمـــراء في اليوم تقلل احتمالات 

الإصابة بالخرف بنسبة 20 في المئة.

ويـــرى الباحثون أن اللحـــوم الحمراء 
ربما تضـــر بصحة المخ عن طريق التأثير 
علـــى البكتيريا الضـــارة التـــي تنمو في 
الجهـــاز الهضمـــي، ولكن لا يـــزال يتعين 
إجـــراء المزيد من الدراســـات لإثبات هذه 

الفرضية.
بدورها، بينت دراســـة أميركية أخرى 
أن الإكثـــار مـــن تنـــاول اللحـــوم الحمراء 
والتـــي تحتـــوي علـــى معـــدلات عالية من 

الحديد يزيد من عملية التأكسد في الجسم 
مما يؤثر بشكل خاص على الدماغ ويجعله 

عرضة للإصابة بمرض ”الزهايمر“.
وقال البروفيســـور جورج بارتزوكس 
إن الأبحـــاث  مـــن جامعـــة ”كاليفورنيـــا“ 
في هـــذا الشـــأن اســـتنتجت بـــأن مرض 
الزهايمر يكون سببه في الغالب بروتيني 
”تـــاو“ و“بيتـــا إميلويـــد“ واللذيـــن يؤدي 
تراكمهما في الجســـم مع التقدم في العمر 
إلى تعطيـــل ومنع انتقال الإشـــارات بين 
الخلايـــا العصبية وذلك يرجـــع إلى زيادة 
وارتفـــاع معدلات الحديـــد الذي يؤدي إلى 
تليف الأنسجة الناقلة للإشارات العصبية 
الإصابـــة  وبالتالـــي  وموتهـــا،  وتلفهـــا 
بالزهايمـــر حيـــن يفقـــد الدمـــاغ ذكرياته 
المخزنـــة علـــى المدى الطويـــل والقصير 
لينتج عن ذلك النســـيان وعدم القدرة على 

التعلم أو التركيز.
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علماء يحقنون أشخاصا بالملاريا

لدراسة تأثيراتها على المدى الطويل
بلازموديوم فيفاكس نوع من الملاريا يمكن أن يظل كامنا في الكبد

إرســـال  بريطانيـــا  تعتـــزم   - لنــدن   
أشـــخاص إلى هولندا ليتم حقنهم عمدا 
بشكل من أشـــكال الملاريا حتى تتسنى 
للعلماء دراســـة تأثيراته، بحسب وكالة 

الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“.
بلازموديوم فيفاكس نوع من الملاريا 
يمكن أن يظـــل كامنا في الكبد ويمكن أن 
ينشـــط مجددا بعد شهور أو سنوات من 
أول مرة أصيب الشخص به، مما يتسبب 

في انتكاسات.
ويريد العلماء بمجموعة أوكســـفورد 
العـــدوى  عـــن  المزيـــد  فهـــم  للقاحـــات 
المنتكسة في الشـــهور التي تلي إصابة 
الشخص أول مرة من خلال لدغة بعوضة.

ولفعـــل هذا ســـوف يرســـل العلماء 
خمسة أشخاص أصحاء ليتم تعريضهم 
للدغـــات بعـــوض مصـــاب فـــي مختبر 
بهولندا، ثم ســـيعودون إلى أوكســـفورد 
في بريطانيا حيث ســـتتم مراقبتهم قبل 

علاجهم لوقف الانتكاسات المحتملة.
أنجيـــلا  البروفيســـور  وقالـــت 
ميناسيان، رئيسة الباحثين في التجربة 
من جامعة أوكســـفورد، ”دراســـة إثبات 
المفهـــوم هذه هي الأولى من نوعها التي 
يتـــم فيها إدخال عـــدوى ملاريا فيفاكس 
انتكاســـية في متطوعيـــن أصحاء تحت 

ظروف بحثية مسيطر عليها.“
وأضافـــت ”وبفعـــل هذا نهـــدف إلى 
الإجابـــة علـــى أســـئلة رئيســـية بشـــأن 
الانتكاسات وكيف يستجيب لها الجهاز 

المناعي.“
وتابعت ”نعلم أن أكثر من 80 في 

المئة من ملاريا فيفاكس عالميا ترجع 
إلى عدوى انتكاسية وتتسبب في 

ألم كبير لدى كل من 
البالغين والأطفال 

في أجزاء كثيرة من 
العالم.“

وجرى إطلاق 
الدراسة الجديدة 
واسمها ”دراسة 

تحدي ملاريا“ 
من جانب جامعة 

أوكسفورد 
بالتعاون مع مختبر 

درابر لاب بهدف 
تغيير الفهم عن هذا 

النوع من الملاريا.

وفـــي نهايـــة فتـــرة الدراســـة التـــي 
تســـتمر ستة أشـــهر، ســـوف يتم إعطاء 
كل المشـــاركين فـــي الدراســـة أقـــراص 
مضادة للملاريا إلى جانب عقار يســـمى 
”بريماكين“ الـــذي يقضي على الطفيليات 

الكامنة في الكبد.
وتسبب طفيليات البلازموديوم التي 
عدوى الملاريا التي  تسمى ”المتصورة“ 
تنتقل إلى الإنســـان عبر لدغات البعوض 
الذي يحمل العـــدوى، ويوجد العديد من 
أنواع طفيليات المتصورة ولكن خمســـة 
أنواع فقط منها تسبب الملاريا للإنسان 

وهي:

[ بلازموديوم فلســـبروم التي تسمى 
المتصورة المنجلية: تنتشر في أفريقيا، 
ومســـؤولة عن معظـــم الوفيات بســـبب 

الملاريا حول العالم.
[ بلازموديوم فيفاكس التي تســـمى 
المتصورة النشـــيطة: تنتشـــر في آسيا 
وأميـــركا الجنوبيـــة، وتســـبب أعراضا 
أخف مـــن النوع الســـابق ولكن يمكن أن 
تبقى في الكبد لمدة 3 سنوات، مما يؤدي 
إلى عودة الإصابة بالملاريا بشكل متكرر.

[ بلازموديـــوم أوفـــال التي تســـمى 
متصـــورة بيضويـــة: تنتشـــر فـــي غرب 
متواجـــدة  تبقـــى  أن  ويمكـــن  أفريقيـــا، 
فـــي الكبد لعـــدة ســـنوات دون ظهور أي 

أعراض.
[ بلازموديـــوم ملاري التي تســـمى 
متصـــورة وباليـــة: تنتشـــر فـــي أفريقيا 

وتعتبر نوعا نادرا جدا.
[ بلازموديوم نولســـي التي تســـمى 
المتصـــورة النولســـية: نوع نـــادر جدا 

ينتشر في جنوب شرق آسيا.
مرضـــا  الملاريـــا  مـــرض  ويعتبـــر 
يهدد الحيـــاة ينتقل عـــن طريق بعوضة 
الأنوفيليـــس التـــي تعيش فـــي المناطق 
الاســـتوائية وشـــبه الاســـتوائية والتي 
تتغـــذى على دم الإنســـان، حيـــث تحمل 
المتصـــورة  طفيليـــات  البعوضـــة 
(بلازموديـــوم)، وبعـــد أن يتـــم التعرض 
إلـــى لدغة البعوضـــة تنتقـــل الطفيليات 
عبر مجرى الدم إلـــى الكبد حيث تنضج 
في الكبـــد ثم تبدأ بمهاجمـــة خلايا الدم 

الحمراء.
وتصيب عدوى الملاريا الأشـــخاص 
الذين يعيشـــون في البلاد التي تنتشـــر 
فيهـــا طفيليـــات الملاريـــا أو مـــن خلال 
الســـفر إلى هذه البلاد أو عن طريق نقل 
الدم من شخص مصاب وغيرها من طرق 
الانتقال. وتظهر على الشـــخص المصاب 
أعراض الملاريا خلال 10 أيام إلى أربعة 

أسابيع من العدوى ومن هذه الأعراض:

[ القشعريرة.
[ الحمى.

[ الصداع.
[ التعب وألم في العضلات.

[ فقر الدم.
[ اصفرار الجلد والعينين.

[ الفشل الكلوي.
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وتشـــير 
إلـــى أن الملاريـــا مـــرض قابـــل للعلاج. 
والعلاجـــات التوليفية القائمة على مادة 
المضادة  الأدويـــة  هي  الآرتيميســـينين 
للملاريـــا الأكثـــر فعاليـــة المتاحة اليوم 
والدعامة الأساســـية للعلاج المُوصى به 
ة، التي تعد  راتِ المِنْجَلِيَّ لمَلاَرْيا المُتَصَوِّ
أشد طفيليات الملاريا فتكا على مستوى 

العالم.
القائمة  التوليفية  العلاجات  وتجمع 
على مـــادة الآرتيميســـينين بيـــن اثنين 
من المســـتحضرات الصيدلانية النشطة 
ذات آليـــات العمل المختلفة، بما يشـــمل 
مشتقات الآرتيميسينين المستخرجة من 
نبتة الشـــيح الحولي والدواء الشـــريك. 
ـــل دور مركب الآرتيميســـينين في  ويتمثَّ
الحدّ من عدد الطفيليات خلال أول ثلاثة 
أيام من العـــلاج، في حين أن دور الدواء 
الشـــريك هو القضـــاء علـــى الطفيليات 

المتبقية.
ونظـــرا لأنـــه مـــن غيـــر المتوقع أن 
يُطـــرح في الســـوق أي بديل لمشـــتقات 
الســـنوات  خـــلال  الآرتيميســـينين 
المقبلـــة، فلا بد مـــن الحفاظ على نجاعة 
العلاجـــات التوليفيـــة القائمة على مادة 
الآرتيميســـينين، ولهذا الســـبب توصي 
للمريـــض  العـــلاج  بإعطـــاء  المنظمـــة 
فقط إذا كانـــت نتيجة اختبـــار الملاريا 
إيجابيـــة. ولا تؤيد المنظمـــة ترويج أو 
استخدام المواد النباتية من الأرطماسيا 
(ســـواء أكانت في شكل شاي أو أقراص 
أو كبســـولات) للوقايـــة مـــن الملاريا أو 

علاجها.

الملاريا مرض قابل للعلاج

يسعى علماء بريطانيون لفهم المزيد 
عــــــن العــــــدوى المنتكســــــة للملاريا 
ــــــي إصابة  ــــــي تل فــــــي الشــــــهور الت
الشــــــخص أول مرة من خلال لدغة 
العلماء  يرســــــل  وســــــوف  بعوضة. 
خمســــــة أشــــــخاص أصحــــــاء ليتم 
تعريضهم للدغــــــات بعوض مصاب 
في مختبر بهولندا، ثم ســــــيعودون 
إلى أوكســــــفورد في بريطانيا حيث 
ستتم مراقبتهم قبل علاجهم لوقف 
وتســــــبب  ــــــة.  المحتمل الانتكاســــــات 
عــــــدوى  ــــــوم  البلازمودي ــــــات  طفيلي
ــــــا التي تنتقل إلى الإنســــــان  الملاري

عبر لدغات البعوض.

 برليــن - تســـهم منتجـــات الألبان في 
الوقاية من الإصابة بســـرطان القولون، 
وذلك وفقا لنتائج دراسة رصدية أجرتها 
جامعة أكســـفورد، والتي شملت أكثر من 
نصف مليون امـــرأة، وفق ما أورد موقع 

”أبونيت.دي“.
وأوضح الموقع، الـــذي يعد البوابة 
الرســـمية للصيادلة الألمـــان، أن من بين 
97 طعامـــا توفـــر منتجات الألبـــان مثل 
الزبـــادي والحليـــب أفضـــل حماية ضد 
ســـرطان القولون، حيـــث إن تناول كوب 
من الحليب يوميا يقلل من خطر الإصابة 
بالمـــرض بنســـبة 14 في المئـــة، كما أن 
تناول 300 مليغرام من الكالسيوم يوميا 
يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنســـبة 

17 في المئة.
وفي تحليلات أخـــرى، كان الارتباط 
بيـــن الوقايـــة مـــن ســـرطان القولـــون 
والحليـــب يرجـــع بشـــكل رئيســـي إلى 
الكالسيوم الموجود في الحليب. ولذلك، 
فمـــن الممكن جـــدا أن تســـاعد الأطعمة 
الأخـــرى الغنيـــة بالكالســـيوم أيضا في 

الحماية من سرطان القولون.
أن ســـرطان  وأوضـــح ”أبونيت.دي“ 
القولون والمســـتقيم يتزايـــد في العديد 
مـــن أنحاء العالـــم، حيث ترفـــع الأغذية 
غير الصحية مثل اللحـــوم المصنعة أو 

الحمراء والكحول خطر الإصابة به.
وقد أكدت هـــذه الدراســـة على ذلك، 
فعلى سبيل المثال يزيد تناول مشروبين 
كحولييـــن يوميـــا مـــن خطـــر الإصابة 
بســـرطان القولون بنســـبة 15 في المئة، 
كمـــا يرتبط تناول 30 غرامـــا من اللحوم 
الحمراء والمصنعة بزيادة خطر الإصابة 

بسرطان القولون بنسبة 8 في المئة.
لذا يـــرى العلمـــاء أن حوالي نصف 
حالات ســـرطان القولون يمكـــن الوقاية 
منهـــا من خلال اتبـــاع نمط حياة صحي 

وإجراء تعديلات على النظام الغذائي.
وســـرطان القولون هـــو نمو للخلايا 
يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى 

القولـــون. والقولـــون هـــو أول أقســـام 
الأمعـــاء الغليظة وأطولهـــا. أما الأمعاء 
الغليظـــة فهي الجـــزء الأخير من الجهاز 
الهضمـــي. ومهمـــة الجهـــاز الهضمـــي 

تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.
يصيب ســـرطان القولون في الأغلب 
البالغيـــن الأكبر ســـنا، لكن مـــن الممكن 
أن تحدث الإصابة به في أي ســـن. ويبدأ 
عادة فـــي صـــورة تكتلات صغيـــرة من 
الخلايا تســـمى الســـلائل تتكون داخل 
القولون. ولا تكون الســـلائل ســـرطانية 
عامة، لكن يمكـــن أن يتحول بعضها إلى 
أورام ســـرطانية في القولـــون مع مرور 

الوقت.

لا تسبب الســـلائل في الغالب ظهور 
أعراض. ولهذا الســـبب، يوصي الأطباء 
بالخضـــوع لفحوص منتظمة للبحث عن 
الســـلائل في القولون، إذ يساعد العثور 
على السلائل واســـتئصالها الوقاية من 

سرطان القولون.
يمكن للكثير من العلاجات المساعدة 
على الســـيطرة علـــى ســـرطان القولون 
إذا تفاقمـــت حالته. وتشـــمل العلاجات 
الجراحـــة والعلاج الإشـــعاعي والأدوية 
والعـــلاج  الكيميائـــي  العـــلاج  مثـــل 

الاستهدافي والعلاج المناعي.
يُطلَق على ســـرطان القولون أحيانا 
والمســـتقيم.  القولـــون  ســـرطان  اســـم 
ويجمـــع هـــذا المصطلـــح بين ســـرطان 
القولون وسرطان المســـتقيم الذي يبدأ 

في المستقيم.

منتجات الألبان 
تقي من سرطان القولون

حوالي نصف حالات سرطان 

القولون يمكن الوقاية منها 

من خلال اتباع نمط حياة 

صحي وإجراء تعديلات على 

النظام الغذائي

تناول أكثر من وجبة تحتوي 

على لحوم حمراء في اليوم 

يزيد من مخاطر تدهور 

الوظائف العقلية بنسبة 

16 في المئة

 هانوفــر (ألمانيــا) - حذر مستشـــفى 
والكبـــد  الهضمـــي  الجهـــاز  أمـــراض 
والأمـــراض المعدية والغـــدد الصماء في 
كلية الطب في هانوفر بألمانيا من أن عدم 
عـــلاج حرقة المعدة يرفـــع خطر الإصابة 

بسرطان المريء.
وأوضح المستشفى أن حرقة المعدة 
تؤدي إلى حدوث تغيرات دائمة في بطانة 
المـــريء، مشـــيرا إلى أن هـــذه التغيرات 
المخاطيـــة الناتجة عن التعرض المتكرر 
الهضمية  والإنزيمـــات  المعـــدة  لحمض 
والصفراء تســـمى ”مريء باريت“، والذي 
يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

كمـــا أن زيادة إنتاج حمـــض المعدة 
يمكن أن تؤدي أيضـــا إلى قرحة المعدة، 
والتـــي يمكـــن أن تؤدي إلـــى مضاعفات 
خطيرة. كما يمكن أن يؤدي الندب الناتج 
عن الالتهاب إلـــى تضييق المريء، وهذا 

يمكن أن يجعل البلع أكثر صعوبة.
لذا شـــدد المستشـــفى علـــى ضرورة 
استشارة الطبيب عند ملاحظة الأعراض 
الدالـــة على حرقة المعـــدة، والتي تتمثل 
في الشعور بألم حارق خلف عظمة القص 
والتجشؤ الحمضي والشعور بغصة في 
الحلـــق والشـــعور بمذاق ســـيء في الفم 
والشـــعور بألم فـــي الجـــزء العلوي من 

البطن.
المعـــدة  حرقـــة  أعـــراض  وتشـــمل 
أيضـــا أصوات المعـــدة والشـــعور بألم 
عند البلع والشـــعور بالامتلاء والغثيان 

والقـــيء، بالإضافة إلـــى إمكانية التهاب 
اللثة والشـــعور بألم في الأســـنان، وذلك 
إذا هاجـــم حمض المعـــدة المرتجع مينا 

الأسنان.
ويتم عـــلاج حرقة المعدة بواســـطة 
الأدوية مثل مثبطـــات مضخة البروتون، 
والتي تعمـــل على تثبيـــط إنتاج حمض 
المعـــدة. وإلـــى جانب العـــلاج الدوائي، 
ينبغي أيضا تعديل النظام الغذائي، حيث 
ينبغي الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات 
التـــي تعزز الإصابة بحرقـــة المعدة مثل 
الأطعمـــة الدســـمة والأطعمـــة الحريفـــة 
والأطعمـــة المتبلة والأطعمـــة الحمضية 
القهـــوة  إلـــى  بالإضافـــة  والســـكريات، 

والمشروبات الغازية والكحوليات.
ومن المهـــم أيضا تناول عدة وجبات 
صغيرة موزعة على مـــدار اليوم بدلا من 

تناول 3 وجبات كبيرة.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر فـــي 
مواجهـــة حرقـــة المعدة، فيمكـــن حينئذ 
اللجـــوء إلـــى الجراحة من أجـــل تقوية 
العضلة العاصـــرة للمريء، والتي تعاني 
مـــن الارتخاء، مما يتســـبب فـــي ارتجاع 

حمض المعدة إلى المريء.
مجموعـــة  هـــو  المـــريء  وســـرطان 
الخلايـــا التي تبـــدأ النمو فـــي المريء. 
المريء أنبوب مجـــوف طويل يصل بين 
الحلـــق والمعدة. ويســـاعد المريء على 
نقـــل الطعام الذي تبتلعه من نهاية حلقك 

إلى معدتك لهضمه.

عدم علاج حرقة المعدة يرفع 

خطر الإصابة بسرطان المريء

أكثر من 80 في المئة من 

ملاريا فيفاكس ترجع إلى 

عدوى انتكاسية وتتسبب 

في ألم كبير لدى البالغين 

والأطفال

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من احتمالات 
الإصابة بالخرف

تغيرات دائمة في بطانة المريء

رجع ي س ي ري ن
إلى عدوى انتكاسية وتتسبب في

ألم كبير لدى كل من
البالغين والأطفال

في أجزاء كثيرة من 
العالم.“

وجرى إطلاق
الدراسة الجديدة 
”دراسة واسمها

تحدي ملاريا“
من جانب جامعة 

أوكسفورد 
بالتعاون مع مختبر
درابر لاب بهدف

تغيير الفهم عن هذا 
النوع من الملاريا.

في ألم كبير لدى البالغين 

والأطفال



 حمورية (ســوريا) - رغم الدمار الكبير 
الذي لحق به، عاد عمر كفوزي إلى منزله 
في ريف دمشـــق بعد سقوط بشار الأسد، 
ليقيم مع أســـرته في مكان يفتقد لغالبية 
مقومات الحياة ولا تزيّنه ســـوى شجرة 
زيتـــون يانعة ووســـائد ملونـــة وبعض 

النبتات.
ويقـــول كفوزي (74 عامـــا) من منزله 
في الغوطة الشـــرقية، إحدى أبرز معاقل 
الفصائل المعارضة قرب دمشق منذ العام 
2012 ”منـــذ أن علمنـــا أن.. النظام ذهب، 
وبـــدأ الناس يعـــودون، رتبنـــا أغراضنا 
من شـــمال غرب  خـــلال يومين وجئنـــا“ 
ســـوريا. ويضيـــف ”لســـت نادمـــا على 

عودتـــي، كان ينبغي أن أعـــود إلى بيتي 
وأجلس فيه بأي وسيلة“.

وتغطي نوافذ المنزل المتصدّع الواقع 
في بلـــدة حموريـــة بالغوطة الشـــرقية، 
شـــوادر بلاســـتيكية، ويفتقـــد للكهرباء 
والميـــاه الجارية ولحمّام مناســـب. ورغم 
حالتـــه المتهالكـــة، يصـــرّ كفـــوزي علـــى 
العيش فيه مع زوجته وابنه وزوجة ابنه 

وحفيديه.
ويوضح ”رجعنا علـــى أمل أن يكون 

بيتنا أفضل مما هو عليه الآن“.
وكانت حفيدته البالغة الآن 8 سنوات، 
”طفلـــة عندما أخذناها معنا“ إلى شـــمال 

غرب سوريا.

لكـــن عندما عادت، أخـــذت تنظر إلى 
منـــزل العائلـــة وتقـــول ”ما هـــذا البيت 
المهدّم؟ لماذا عدنا إلى هنا،“ على ما يروي 
الرجل. ويضيـــف ”قلت لها هـــذا منزلنا 

ويجب أن نعود إليه“.
بعـــد عامين علـــى اندلاع النـــزاع في 
2011 وقمع الأســـد الاحتجاجات السلمية 
قواتـــه  فرضـــت  للحكومـــة،  المناهضـــة 
حصارا خانقا على الغوطة الشرقية، في 

أحد أحلك فصول الصراع.
وفي 2018، شـــنّت القوات الســـورية 
هجوما جويا وبريا شرســـا لطرد مقاتلي 
الفصائل المســـلّحة من الغوطـــة، انتهى 
بنقل عشـــرات الآلاف من الأشخاص، من 

مقاتلـــين ومدنيين، إلى مناطق ســـيطرة 
المعارضة في شمال غرب سوريا، بموجب 
اتفاقيات إجلاء بوســـاطة موسكو حليفة 

دمشق حينها.
وأتاحت ســـيطرة فصائـــل المعارضة 
علـــى دمشـــق فـــي ديســـمبر للكثير من 

الأشخاص على غرار كفوزي، بالعودة.
وعـــادت الأســـرة قبل حوالـــي ثلاثة 
أســـابيع من شـــمال غرب ســـوريا حيث 
أمضت وقتا في مخيم للنازحين وعاشت 

تجربة زلزال مدمر في مطلع العام 2023.
و منـــزل كفوزي بريف دمشـــق، جدار 
خرســـاني متهالك يكاد يســـقط. وعُلّقت 
ملابـــس ملونة غســـلت حديثا فوق كومة 

من الأنقاض.
وفـــي الخارج، كان الأطفال يلهون في 
الشارع المغُبرّ، بينما كانت شاحنة توصل 
أســـطوانات الغاز، ودراجـــات نارية تمرّ 

بين الحين والآخر.
وعلـــى الرغـــم من الظروف الســـيئة، 
على  يؤكـــد كفـــوزي أنه ”ليـــس نادمـــا“ 

العودة.
فـــي جـــوار منزله، بيت لابن شـــقيقه 
أحمـــد (40 عامـــا) الـــذي عاد بـــدوره مع 
زوجته وأطفاله الأربعـــة، لكنهم يقيمون 
لدى أقاربهم بسبب الأضرار الكبيرة التي 

لحقت بمنزلهم.
ويقف أحمد الذي يعمل بأجر يومي، 
في ما كانت سابقا غرفة نومه، وهو ينظر 
إلى المبانـــي المجاورة المنهـــارة والمدمّرة 

كصناديق من الكرتون الممزّق.
ويقـــول ”أملنـــا أنـــه ســـوف تحصل 
إعادة اعمار، وســـوف تدخـــل منظمات“ 
للمســـاعدة، مضيفا ”لا أعتقد أن مجهودا 
فرديا قادر على أن يحمل كل هذا العبء“.

وتســـبب النزاع في سوريا على مدى 
أكثر مـــن 13 عامـــا، بمقتـــل نحو نصف 
مليون شـــخص ونـــزوح الملايـــين ودمار 

كبير بالبنى التحتية للبلاد.

ويقـــول المســـؤول المحلـــي بيبـــرس 
الزيـــن (46 عامـــا) إنـــه تم تنظيـــم حملة 
لإعادة بعـــض أهالي حمورية إلى بلدتهم 
من شـــمال غرب ســـوريا، ممن لا يملكون 

إمكانية العودة.
ويروي الزين بينما وقف قرب مسجد 
دمّرت مئذنته بشكل كبير ”أحضرنا حتى 
الآن 106 مـــن العائلات“، مشـــيرا إلى أن 
إجمالي الراغبين في العودة إلى حمورية 

يصل إلى ألفي عائلة.
لكنه يشـــير إلـــى أن ”البنية التحتية 
غير موجودة، فهي صفر“، مؤكدا الحاجة 
الملحة لصيانة شـــبكات الكهرباء والمياه 

والصرف الصحي والاتصالات وغيرها.
ومن بـــين العائديـــن أيضا، ســـارية 
الزين (47 عاما) شـــقيق بيبرس. وقد ترك 
زوجته وأولاده الخمســـة في شمال غرب 
البـــلاد، وعاد بمفرده حاليا لترميم منزله 
حتـــى تتوافر فيه شـــروط الحـــدّ الأدنى 

للحياة.
ويقول ســـارية مشـــيرا إلى الجدران 
المتضـــررة والمتهالكة إن ”الأضرار ناتجة 
عن المعارك التي حصلت، وقصف النظام 

بالبراميل والصواريخ“.
ويذكّره هذا الدمار أيضا بمقتل ابنته 
التي كانت تبلغ من العمر 7 ســـنوات مع 
33 شخصا آخرين أكثر من نصفهم أطفال 

كما قال، بضربة جوية في العام 2015.
ويضيف أن زوجته التي كانت 
في المنـــزل وقتها، نجت بأعجوبة 

مـــن الإصابـــة بشـــظايا دمّرت 
جزءا من أحد جدران منزله.
وأقامـــت العائلـــة في 
منزل مســـتأجر بشـــمال 
غرب سوريا إلى أن ”هبط 
في  الزلزال“  وقـــوع  عند 
العـــام 2023، لتنتقل بعد 
ذلك إلى مخيم للنازحين، 

ومنه إلى مدينة عفرين.

ويأمل سارية أن ينهي أعمال الترميم 
الأساســـية ســـريعا، لكن لا يـــزال يتعين 
عليه القيام بإصلاحات هائلة في المنزل، 
لاســـيما لجدار منهار يحتـــاج إلى إعادة 

بناء كاملة.
ويقـــول إن أولاده ”متحمســـون جدا، 
يتصلون بي كل يـــوم، ويقولون لي إنهم 
يريـــدون العـــودة“. ويضيـــف ”(نحـــن) 
متفائلون جدا، ذهب عنا الظلم، وهذا أهم 

ما في الأمر“.

من الغربة إلى العراء
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 غــزة (فلســطين) - فقـــدت المواطنـــة 
غـــادة الســـنوار التي كانـــت تعيش في 
كنف أســـرة ممتدة خـــلال العدوان على 
قطاع غزة، زوجها، وأولادها وزوجاتهم، 
وبناتهـــا، وأحفادهـــا، وتركوها وحدها 

تصارع مصاعب الحياة من بعدهم.
وخلّف العدوان مسح 2092 عائلة من 
السجل المدني، واستشهاد 12316 امرأة، 
كمـــا أن 13901 امـــرأة منهن مـــن فقدت 

زوجها وأصبحت أرملة.
وتقـــول الســـنوار، ”كنّـــا نعيش في 
بيت مســـتقر تحفّه الراحـــة والطمأنينة 

من كل جانب، فقد زَوجت أولادي وبناتي 
وكنّا نعيش في كنف أســـرة ممتدة حتى 
جاءت الحرب وأخـــذت كل ما هو جميل 
وتركتنـــي أصـــارع الأيام وحـــدي، فقد 
قصـــف الاحتلال الإســـرائيلي بيتنا في 
مخيم جباليا شمال القطاع، في نوفمبر 
من عام 2023، فقضى كل من بداخله ولم 

ينجُ منهم أحد“.
وأولادي  زوجي  ”استُشــــهد  وتضيف 
وزوجاتهــــم وبناتــــي وأحفــــادي، ذهبوا 
الحيــــاة  مصاعــــب  أصــــارع  وتركونــــي 
بعدهــــم، وتَرملت بناتي الثلاث وسُــــجن 
زوج الرابعــــة وابني وتــــرك خلفه زوجته 
وأولاده الخمســــة، أما أنا فنجوت لأنني 
لــــم أكــــن موجــــودة لحظتها فــــي البيت، 
إذ كنــــت فــــي المستشــــفى برفقــــة ابنتي 
المصابــــة فــــي قصف ســــابق بُتــــرت فيه 
قدمها فأصبحت هــــي أرملة أيضًا بعدما 
قضــــى زوجها وأولادها في القصف الذي 

أصيبت به“.
وتشــــير الســــنوار ”كان ابنــــي البكر 
متزوجا في بيت مســــتقل ولم يمضِ على 
السكن فيه سوى أشهر قليلة قبل الحرب، 
فنجا هــــو وأطفالــــه الخمســــة وزوجته، 
وعندما اشــــتد الحصــــار وأُحكم الخناق 
علــــى المخيــــم، غــــادر برفقتهــــم إلى حي 
الشــــيخ رضوان بمدينة غــــزة، وبعد فترة 
تركهــــم هناك وجاء يتفقــــد بيته فحوصر 
هنــــاك ولــــم يتمكن من العــــودة، ولم يجد 
ســــبيلاً أمامه إلا التوجه إلى مستشــــفى 
الشــــهيد كمال عدوان وبقي فيه، ولم يعد 
يســــتطيع الخــــروج ولا العــــودة إلى غزة 
حتى حاصرت قوات الاحتلال المستشفى، 
منــــه،  والخــــروج  الدخــــول  فمنعــــت 
وبعدهــــا اعتقلته وكل مــــن بداخل 
أكثر  الآن  فأصبحت  المستشــــفى، 
حســــرة وألما بعدما كنــــت أبني 
أملــــي عليه وأشــــد عضدي به 
لنربي أطفــــال أخواته الأرامل 
مســــؤولية  تقــــع  اللواتــــي 

رعايتهم علــــى عاتقي، فقد تركني الجميع 
وأصبحت أصارع البقاء مع من تبقّى من 
بناتي وأطفالهن وأصبحت عاجزة عن كل 
شيء،“ متســــائلة ”من سيقف إلى جانبي 
بعدمــــا أصبحنــــا جميعنا أرامــــل ومعنا 
أطفــــال أيتــــام لا تســــعفهم أعمارهــــم في 

خدمتنا؟“
وتردف ”لقــــد توقف عقلي عن التفكير 
ولم أجد ســــوى الدموع سبيلاً لأفضفض 
ما بداخلي، فينتظرني طريق طويل مليء 
بالتعب والمعاناة، فقد أصبحت الأب والأم 
والجدة والجد وأصبحت كل شــــيء سواء 
لبناتــــي الأرامــــل أو لأحفادي مــــن بناتي 
وأحفــــادي من ولدي الناجــــي الوحيد من 
أولادي والذي أصبح أســــيرًا ولا أعلم عنه 

شيئا“.
وتقــــول الســــنوار ”مــــا يزيــــد الأمور 
صعوبة أنني بعيــــدة عنهم ولم أرهم منذ 
أكثر من عام، بعدما رافقت ابنتي المصابة 
التي تم تحويلها للعلاج من مستشفى دار 
الشفاء بغزة إلى مستشفى غزة الأوروبي 
فــــي خــــان يونس جنــــوب القطــــاع بداية 
الحرب، وبعدهــــا أُغلقت الطــــرق ومُنعنا 
من العودة إلى جباليا وعشــــنا بخيمة في 
المواصي أياما عســــيرة في النزوح كباقي 
النازحــــين الذين تجرّعــــوا كل أنواع الألم 

والمرارة على مدار 470 يومًا.“
وتضيــــف ”كم هــــي عظيمــــة وصعبة 
لحظــــات الفــــراق وفقــــد الــــزوج والولــــد 
والبنــــت والصهر، ليتهم بقوا لي ســــندا 
فــــي حياتــــي وذهب بعدهم كل شــــيء، أو 
يــــا ليتني كنــــت معهــــم واســــترحت من 
معاناة مــــا هو قادم، فأنــــا الآن في وضع 
مأســــاوي، عاجــــزة أمام التحديــــات التي 
تنتظرني، وهــــذا ليس حالــــي وحدي بل 
حال الآلاف من النســــاء اللواتــــي أُجبرن 
بســــبب حــــرب الإبــــادة الجماعيــــة التي 
شنتها إسرائيل ضد شــــعبنا على البقاء 
ومصارعــــة الأيــــام والظــــروف القادمــــة، 
فكل واحدة منهن ســــتكون كل شــــيء لمن 
تبقّــــى مــــن أطفالهــــا وأحفادهــــا الأيتام 
لتربّيهــــم وتعلّمهــــم وتوفــــر لهــــم المأوى 

والملبس.“
وتلفت الســــنوار إلى أنها ســــتحاول 
أولاً بعــــد عودتهــــا إلــــى جباليا شــــمالاً، 
تنظيف ركام منزلها المقصوف بمســــاعدة 
بعض شباب عائلتها وجيرانها، وستبني 
خيمة تؤويها وبناتها وأحفادها، وبعدها 

ســــتعمل كل ما بوسعها على توفير حياة 
كريمة لهم.

بينمــــا تقول المواطنة روان بعلوشــــة، 
الناجيــــة مــــن قصف للاحتلال اســــتهدف 
بناية سكنية وسط غزة نزحت إليها برفقة 
زوجها وأطفالها وبيت حميها وأسلافها، 
”لقد قصفت طائرات الاحتلال البناية التي 
نزحنا إليها من منطقة الصفطاوي شمال 
غــــزة، ولم ينجُ منهم أحــــد إلا أنا وابنتي، 
إذ بُتــــرت قدمــــي وطارت ابنتي من شــــدة 
الانفجــــار خارج البناية، الأمــــر الذي أدى 
إلى نجاتها كما نجا جدها لأبيها أيضًا“.

أرهقهــــا  التفكيــــر  أن  إلــــى  وتشــــير 
وأتعبهــــا ويــــكاد يقتلهــــا، بعدمــــا فقدت 
الــــزوج والأولاد والأهــــل وأهــــل زوجهــــا 
والبيــــت الذي كانــــت تعيش فيــــه، وأنها 
تقف عاجــــزة أمــــام التحديــــات العظيمة 
التــــي تنتظرها في تربيــــة ابنتها وتوفير 
برفقتهــــا  فيــــه  ســــتعيش  الــــذي  المــــكان 

وجدّها المسن.
وتضيـــف ”لقد أصبحـــت عاجزة أمام 
التحديـــات التي تواجهني وســـتواجهني 

فـــي المســـتقبل، خاصـــة بعدمـــا أصبحت 
أتحرك بصعوبة لبتـــر قدمي وعدم تمكني 
مـــن تركيب طرف صناعي بســـبب الحرب 

والحصار“.
وتـــردف ”ســـأصبح بعد ذلـــك وحيدة 
بعـــد زواج ابنتي التي أصبحت في ســـن 
متمنيـــة أن تتمكن مـــن تركيب  الـــزواج،“ 
طـــرف صناعي لتســـتطيع ممارســـة أمور 
حياتهـــا بـــدلاً مـــن العجـــز الـــذي تمر به 
والـــذي يزيد معاناتها مـــع صعوبة الأيام 

المقبلة.
أما نســـمة الخطيب من خـــان يونس، 
فقـــد استُشـــهد زوجهـــا وتركها مع ســـتة 
أطفال أكبرهـــم 13 عامًا وأصغرهم عامان، 
منهم أربعة بنات وولدان، كما فقدت جزءًا 
كبيـــرًا مـــن شـــقتها التي تعرضـــت لدمار 
بالغ خلال الحرب، وتحـــاول لملمة أمورها 
ومحاولـــة العيش في شـــقتها رغم عســـر 

الأوضاع.
وتقـــول الخطيـــب ”رغم أننـــي عاملة 
وأســـتطيع أن أوفر لأطفالي الأيتام المأكل 
والمشـــرب، فإنني أقف عاجزة عن تربيتهم 

وحـــدي.“ وتضيــــف ”مــــا يزيد الطــــين بلة 
أن بناتــــي هــــن الأكبر عمــــرًا مــــن الأولاد، 
وأنــــا أخرج للعمل ولا يوجــــد من يحميهم 
ويوفر لهم ما يســــتطيعون، ونحن مقبلون 
على بعض الاســــتقرار والتــــزام الطلبة في 
المــــدارس، فســــيذهب أطفالي الكبــــار إلى 
المدارس ويبقى في البيــــت الصغار، وهذا 
بحد ذاته مرهق فكريًا، فكيف ســــأتمكن من 
حمايتهــــم في حال خرجنا للعمل والمدارس 

خاصة أن الشقة لا يوجد فيها جدران؟“
وتردف ”لقد وقع على عاتقي وكاهلي 
حمل كبير لا تستطيع أن تتحمله الجبال، 
فأنـــا أصبحـــت الأم والأب خاصـــة أنني 
ســـابقًا لم أكن أعرف أيّ شيء عن توفير 
متطلبات الحيـــاة، فأصبحـــت الآن أمام 
تحديات كبيرة لتوفير كل شـــيء ورعاية 
الأبنـــاء وتعليمهم والمحافظـــة عليهم في 
ظل المســـتقبل القاتم الـــذي ينتظر قطاع 
غزة،“ وتنهـــدت بصوت عالٍ وقالت ”ليت 
كل الآبـــاء بقـــوا فهـــم أكثر تحمـــلاً منّا 
كنساء، فهم الحياة المفقودة في المستقبل، 

وهم السند والمستند والمتكأ“.

مطالبات بتأمين احتياجات أطفالهن من الطعام 
والرعاية الصحية والتعليم

الأمهات الأرامل يواجهن الصعوبات بمفردهن في قطاع غزة
تواجــــــه الأمهات الأرامل في قطــــــاع غزة تحديات متعــــــددة وصعبة نتيجة 
الأوضــــــاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها القطاع. ومعظمهن يجدن 
ــــــة كبيرة في تأمــــــين احتياجاتهن واحتياجــــــات أطفالهن اليومية من  صعوب
الطعــــــام والرعاية الصحية والتعليم. ويزيد من معاناتهن عدم الاســــــتقرار 
النفسي والعاطفي بعد فقدان الزوج، وهو ما يُعدّ محنة كبيرة، إضافة إلى 

مسؤوليات تربية الأطفال بمفردهن.

سوريون يعودون إلى منازلهم المدمرة في غوطة دمشق

دور الأب والأم

الحاجة الملحة لصيانة شبكات 
الكهرباء والمياه والصرف 

الصحي والاتصالات وغيرها 
ليتمكن السوريون العائدون 

إلى الغوطة من العيش

أرامل أصبحن الأم والأب 
خاصة أن أغلبهنّ لم يكنّ 
يعرفن أي شيء عن توفير 

متطلبات الحياة لهن 
ولأطفالهن

م و

يضا بمقتل ابنته 
ســـنوات مع  مر 7
من نصفهم أطفال 

.2015 العام في
لتي كانت 
بأعجوبة 
ا دمّرت

زله.
ي
ل 
ط 
ي
د
،

و و ج
وعندما اشــــتد الحصــــار وأُح

و و ج

علــــى المخيــــم، غــــادر برفقته
الشــــيخ رضوان بمدينة غــــزة
تركهــــم هناك وجاء يتفقــــد ب
هنــــاك ولــــم يتمكن من العــــو
ســــبيلاً أمامه إلا التوجه إلى
و ي م و

الشــــهيد كمال عدوان وبقي ف
يســــتطيع الخــــروج ولا العــــ
حتى حاصرت قوات الاحتلال
والخــ الدخــــول  فمنعــــت 
وبعدهــــا اعتقلته وكل
فأصبح المستشــــفى، 
حســــرة وألما بعدما
أملــــي عليه وأشــــ
لنربي أطفــــال أخ
تقــــع اللواتــــي 

ولأطفالهن



 برلين - قرر بوروسيا دورتموند الألماني 
التخلـــي عن خدمات مدربـــه التركي نوري 
شـــاهين غداة الخسارة على أرض بولونيا 
الإيطالي (2 – 1) في الجولة الســـابعة قبل 
الأخيـــرة مـــن المجموعة الموحـــدة لدوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أعلنه 

أمس الأربعاء. 
بيـــان  فـــي  الألمانـــي  النـــادي  وقـــال 
”ســـينفصل بوروســـيا دورتموند ونوري 

شـــاهين بمفعول فـــوري. قرر بـــي أف بي 
(دورتمونـــد) التخلـــي عـــن مدربـــه بعـــد 
الخســـارة المخيبة للآمـــال 1 – 2 في دوري 
أبطـــال أوروبا على ملعب بولونيا مســـاء 
مضيفـــا ”ســـيقدم بوروســـيا  الثلاثـــاء،“ 
دورتمونـــد في الوقت المناســـب معلومات 
حول من ســـيكون على مقاعـــد البدلاء في 
مباراة الســـبت المقبل في الدوري الألماني 

ضد فيردر بريمن.“
والخســـارة أمام بولونيا كانت الثالثة 
لدورتموند في المجموعة الموحدة من أصل 
ست مباريات، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة 

في المركز الثالث عشر مع احتمال التراجع 
والابتعـــاد أكثر عن المراكز الثمانية الأولى 
المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي استنادا 

إلى مباريات مساء الأربعاء.
والوضـــع أســـوأ بكثيـــر فـــي الدوري 
الألماني، إذ يقبع الفريق في المركز العاشـــر 
بعـــد ســـبعة انتصـــارات في 18 مبـــاراة، 
متخلفـــا بفارق 20 نقطة عـــن غريمه بايرن 
ميونخ المتصدر. واستلم شاهين (36 عاما) 
مهمة الإشـــراف على دورتموند في يونيو 
عقب الرحيل المفاجـــئ لإدين ترزيتش بعد 
أســـابيع قليلة من قيادة الفريق إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا. وبعـــد تدريبه نادي 
أنطاليا سبور بين 2021 و2023، عاد شاهين 
إلـــى الفريق الذي دافع عـــن ألوانه كلاعب 
في 274 مباراة وفاز معه بلقب الدوري عام 
2011، في ديسمبر 2023 كمساعد لترزيتش.
وتحـــدث المدير التنفيـــذي لدورتموند 
لارس ريكن عن موقـــف الإدارة من الوضع 
الحالـــي، قائـــلا ”لقد فقدنا للأســـف الثقة 
بأننا سنحقق أهدافنا الرياضية.“ وأضاف 

أن القرار ”مؤلم… لكن لم يكن هناك مفر منه 
بعـــد المباراة في بولونيا. نحن نقدر نوري 
شـــاهين وعمله كثيرا، كنا نأمل في تعاون 
طويل الأمد وحتـــى النهاية كان لدينا أمل 
فـــي أن نتمكن من تحقيـــق تحول رياضي 
معـــا.“ وأفادت وســـائل إعـــلام ألمانية بأن 
من بين الخلفاء المحتملين مدرب مانشستر 
يونايتد الإنجليزي السابق الهولندي إريك 
تن هاغ الذي شـــوهد مؤخـــرا وهو يتابع 
مباريات دورتموند من المدرجات، أو مدرب 
بنفيكا البرتغالي وباير ليفركوزن السابق 

رودجر شميدت.
قال شـــاهين بخيبـــة أمل إنه ”لســـوء 
الحـــظ لم أتمكن من الارتقاء إلى مســـتوى 
الطموحـــات الرياضية لدورتموند في هذه 
المرحلـــة من الزمن،“ مضيفـــا ”أتمنى لهذا 
النادي المميز كل التوفيق.“ وبعد خســـارة 
الثلاثاء قال شـــاهين للصحافيين ”إذا كنت 
أنـــا المشـــكلة، أو إذا كان تغييـــر المـــدرب 
يحل المشـــكلات، فهذه ليســـت مشكلة على 

الإطلاق.“

 الريــاض - برهن البرتغالـــي أوتافيو 
مونتيـــرو، صانـــع ألعاب فريـــق النصر 
الســـعودي، على أهميته وقدرته الفائقة 
علـــى تحريك الميـــاه الراكدة فـــي هجوم 

العالمي، خاصة في الموسم الحالي. 
أوتافيـــو صاحب الــــ30 عاما المنتقل 
إلـــى النصر صيـــف العام قبـــل الماضي، 
قادما من بورتو البرتغالي، أصبح لاعبا 
لا غنى عنه في تشـــكيل المدرب الإيطالي 

ستيفانو بيولي.
وواصـــل أوتافيـــو إثبـــات جدارتـــه 
الثلاثاء إذ أنقـــذ النصر من تعادل جديد 
بـــدوري روشـــن الســـعودي للمحترفين، 
وأسهم في فوز الفريق 3 – 1 على الخليج 
في الجولة 16. وصنع أوتافيو هدف تقدم 
النصر الذي ســـجله مواطنه كريستيانو 
رونالـــدو (65)، كما لعـــب دورا كبيرا في 
الهـــدف الثاني للدون (90 + 8)، الذي قتل 

المباراة وطموح الخليج.
يمكن وصف أداء أوتافيو بـ“الســــهل 
الممتنع“، بفضل تمريراته الســــحرية، وقد 
أكد ذلــــك أمام الخليج حيــــث ضرب مثلا 
رائعا في التفاهم مــــع زملائه. وفي هدف 
رونالدو الأول، تســــلم أوتافيو تمريرة من 
أنجيلــــو على حدود منطقــــة الجزاء، لكنه 
رفض المغامرة بمحاولة التسجيل بنفسه، 
نظرا للكثافــــة الدفاعية للمنافس، واختار 
الحــــل الذكي فمرر بكعــــب القدم لرونالدو 
الذي امتلك زاوية رؤية وتســــديد أفضل، 
فأســــكنها الشــــباك. أيضا الهدف الثاني 
الــــذي جاء بعــــد دقيقة واحــــدة من تعادل 
الخليج (81)، لم تغب فيه بصمة أوتافيو.

وتسلم اللاعب الكرة بالقرب من راية 
الركنية، ورغم الضغـــط القوي من اثنين 
مـــن لاعبي الخليـــج، نجـــح أوتافيو في 
إرســـال تمريرة ذكية إلـــى زميله عبدالله 
الخيبـــري الـــذي بـــدوره أرســـلها إلـــى 
بروزوفيتش فمرر الأخير لسلطان الغنام 
المنفرد، ليســـجل الهدف الثاني. وأنقذت 
لمســـات أوتافيـــو النصر من ســـيناريو 
مماثل لمبـــاراة ”التعاون“ الماضية (1-1)، 
لاســـيما أنه كان مـــن المتوقـــع أن يدافع 

الخليج بشراسة بعدما تعادل في الدقيقة 
80، في ظل النقص العددي في صفوفه.

روعـــة الدور الذي يقـــوم به أوتافيو 
-رغـــم أنه لـــم يســـجل مع النصـــر هذا 
الموســـم مقابـــل صناعة 4 أهـــداف- أنه 
يمتلك رؤية جيدة لتحـــركات زملائه في 
الملعـــب، وكأنـــه يمتلك أكثر مـــن عينين، 
بحيث يمرر للاعب الذي يكون في موقف 

هجومي أفضل. 
وفي وجود نجم كبير وهداف 

قدير مثل رونالدو، فإن 
جل ما يحتاجه الدون 

هو تلك اللمسات 
السحرية من أجل 

تسجيل المزيد 
من الأهداف. 

وبالتالي 
فإن أوتافيو 

بمواصلة هذا 
العمل الجيد 
يستطيع أن 

يكون الوقود المحرك 
لرونالدو في تسجيل 

الأهداف وهز الشباك، 
تجنبا لمشهد ”عجز 

الهجوم“ الذي صدم عشاق 
العالمي كثيرا هذا الموسم.

لفت الشاب سعد حقوي، 
لاعب النصر، الأنظار إليه 

في مباراة فريقه أمام 
الخليج بالدوري 

السعودي 
للمحترفين. 

وساهم 
حقوي 

في فوز 
النصر على 

الخليج 
بثلاثية 

مقابل هدف. 
وكانت لحظة 

المباراة 

الأبــــرز عندما صنع ســــعد حقــــوي هدفا 
كريستيانو  البرتغالية  للأســــطورة  رائعا 
رونالدو، ليدخل الشاب السعودي التاريخ 
بأول صناعة هدف له في مسيرته الكروية 

عبر الدوري السعودي.
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام أن حقـــوي، 
الـــذي ولد عـــام 2005 -وهـــو العام الذي 
كان يلعـــب فيـــه رونالدو مع مانشســـتر 
يونايتد- فضل الدون على نفســـه حيث

 كان من السهل أن يركل الكرة 
باتجاه الشباك، لكنه مرر 
إلى كريستيانو الذي 
وضع الكرة في 
المرمى الخالي. 

وبعد تسجيل 
الهدف حرص 
رونالدو على 
ترك بصمة 
مميزة مع 
اللاعب الشاب، 
حيث احتفل معه 
وأشار إليه بحماس 
وهو يحتضنه، معبرا عن 
إعجابه بمهاراته وشخصيته 
في الملعب، ومطالبا الجماهير 

بالاحتفاء به. 
هذا المشهد أثار إعجاب 
جماهير النصر، التي تفاعلت 
بشكل كبير مع هذه اللحظة. 
يذكر أن سعد حقوي 
شارك مع النصر 
هذا الموسم 
في ثلاث 
مباريات 
فقط 
بالدوري 
السعودي 
للمحترفين، 
صنع 
خلالها 
هدفا 
وحيدا.
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يونايتد من كبوته
أموريم يخوض تحديات كبيرة لتخطي موجة الانتقادات

وضع متأزم

قرار صعب

رياضة  
النصر السعودي يكسب رهانه 

على البرتغالي أوتافيو مونتيرو

أوتافيو المنتقل إلى النصر، قادما 

من بورتو البرتغالي، أصبح لاعبا لا غنى 

عنه في تشكيل المدرب الإيطالي 

ستيفانو بيولي
هذا 
لجيد 
ن 

ود المحرك 
في تسجيل 

وهز الشباك، 
هد ”عجز

لذي صدم عشاق 
يرا هذا الموسم.

شاب سعد حقوي، 
صر، الأنظار إليه 

 فريقه أمام 
لدوري 

ين. 

ى 

ف. 
ظة 

مم
اللاعب
حيث اح
إليه وأشار
وهو يحتضنه، م
إعجابه بمهاراته وش
في الملعب، ومطالبا ا

بالاحتفاء به. 
هذا المشهد أثا
جماهير النصر، التي
بشكل كبير مع هذه
يذكر أن سع
شارك م
هذ

ا
للم

عنه في تشكيل المدرب الإيطالي 

ستيفانو بيولي

بوروسيا دورتموند ينهي حقبة 

مدربه نوري شاهين

 مانشــستر (إنجلتــرا) - بعدمــــا وصفه 
مدربــــه البرتغالي روبن أمــــوريم بالفريق 
”الأســــوأ“ فــــي تاريــــخ النادي، ســــيكون 
مانشســــتر يونايتــــد الإنجليــــزي مطالبا 
اليوم الخميس برد فعل حين يواجه جاره 
الأســــكتلندي رينجرز في الجولة السابعة 
قبــــل الأخيــــرة مــــن منافســــات المجموعة 
الموحدة لمسابقة ”يوروبا ليغ“ لكرة القدم. 

يدخــــل يونايتــــد اللقاء علــــى خلفية 
ســــقوطه على أرضه أمــــام برايتون 1 – 3 
فــــي الــــدوري الممتــــاز، بنتيجــــة أثــــارت 
ســــخط مدربه الجديد أموريم الذي شاهد 
يتلقــــون الهزيمــــة  ”الشــــياطين الحمــــر“ 
السادســــة في 11 مبــــاراة في ”برمير ليغ“ 
منذ اســــتلامه المهمة خلفا للهولندي إريك 
تن هــــاغ. ويقبع فريق أمــــوريم في المركز 
الثالث عشــــر فــــي الدوري. وعلــــى الرغم 
مــــن أنه يتقدم بفــــارق 10 نقاط عن منطقة 
الهبــــوط، إلا أنه بعيد كل البعد عن التأكد 
من تجنب الانجــــراف إلى صــــراع البقاء 

على خلفية أدائه المخيب.
وتلقــــى يونايتــــد الهزيمة السادســــة 
على أرضه في الدوري هذا الموســــم، وهو 
أكبــــر عــــدد له فــــي أول 12 مبــــاراة له في 
الموسم منذ 1893 – 1894. كما خسر 10 من 
أصل 22 مباراة في الدوري هذا الموســــم، 
وهــــو أكبر عدد هزائم في هــــذا العدد من 
المباريــــات في الدوري الممتاز منذ موســــم 

1989 – 1990 حيث أنهاه بـ16 هزيمة.
ودفعت هذه النتائج الســــلبية أموريم 
إلــــى الاعتراف بما لا يمكــــن تصوره وهو 
أنه يدرب أســــوأ فريق علــــى الإطلاق في 
تاريــــخ النــــادي العريــــق. وقــــال أموريم 
”تخيلــــوا مــــا قــــد يعنيــــه هــــذا لمشــــجع 
مانشســــتر يونايتد. تخيلوا ما قد يعنيه 
هــــذا لي. لقــــد حصلنا على مــــدرب جديد 
يخســــر أكثر من المدرب السابق. أنا أعلم 
ذلــــك تماما.“ وأضاف ”ربما نكون أســــوأ 
فريق في تاريخ مانشســــتر يونايتد. أعلم 
أنكم تريدون عناوين رئيســــية لكني أقول 
ذلك لأننا يجــــب أن نعترف بذلك ونغيره. 

إليكم عناوينكم الرئيسية.“
وصل المدرب البالغ من العمر 39 عاما 
إلى يونايتــــد في نوفمبــــر الماضي، وهو 

أحــــد ألمع المدربين الشــــباب فــــي أوروبا. 
لكــــن خطته المفضلة 3 – 4 – 3 لا تناســــب 
اللاعبــــين فــــي تشــــكيلة يونايتــــد. ورغم 
اعترافه بأنه يفكر فقط في تجنب الهبوط 
الآن، رفــــض المــــدرب البرتغالــــي تغييــــر 
فلســــفته. وقال ”لن أغير فلســــفتي مهما 
حــــدث. أعلم أننــــا قادرون علــــى النجاح، 
لكننا بحاجة إلى النجاة من هذه اللحظة. 
أنــــا لســــت ســــاذجا. نحــــن بحاجــــة إلى 

النجاة الآن.“
وقــــدم أســــطورة مانشســــتر يونايتد 
بول ســــكولز تقييما قاسيا حول اللاعبين 
الذيــــن يجب على النــــادي التخلص منهم 
في قائمته الحالية. ويبدو مستقبل معظم 
لاعبــــي مانشســــتر يونايتــــد غيــــر مؤكد، 
حيث يسعى النادي إلى التحضير لمرحلة 
جديدة تحت قيادة المدرب روبن أموريم. 

ولم تخف شــــركة ”إينيوس“ المشاركة 
في ملكيــــة النــــادي رغبتها فــــي تقليص 
التكاليــــف، في محاولة لتحســــين الوضع 
المالــــي، ومــــن المتوقــــع أن تشــــهد فتــــرة 
الانتقالات في ”أولــــد ترافورد“ الكثير من 
النشاط. ومن بين اللاعبين الذين انتقدهم 
سكولز يبرز الحارس أندريه أونانا، الذي 
تعرض للكثير من الانتقادات منذ وصوله 

الصيف الماضي.

النجاح القاري

اســــتنادا إلــــى مــــا قدمــــه فريقــــه في 
المباراتــــين القاريتــــين اللتــــين خاضهمــــا 
بقيادتــــه حــــين فــــاز علــــى بــــودو غليمت 
النرويجــــي 3 – 2 في ”أولــــد ترافورد“ في 
المباراة الثانية له مع ”الشياطين الحمر“، 
ثــــم علــــى فيكتوريا بلزن التشــــيكي 2 – 1 
خــــارج الديار، يمني أمــــوريم النفس بأن 
يــــؤدي الانتقــــاد الــــلاذع إلى اســــتيقاظ 
فريقه على حســــاب رينجرز الخميس في 

مانشستر.
ويخــــوض يونايتد اللقاء وهو ضامن 
على الأقل خوض الملحق المؤهل لدور ثمن 
النهائــــي الــــذي يبلغه مباشــــرة أصحاب 
المراكز الثمانية الأولى من أصل 36 فريقا 
في المجموعــــة الموحــــدة، إذ يحتل المركز 
الســــابع بـ12 نقطة مباشرة أمام رينجرز 

بفارق نقطة. 
والفوز على العملاق الأســــكتلندي في 
أول مواجهة رســــمية بــــين الفريقين منذ 
دور المجموعــــات لــــدوري أبطــــال أوروبا 
0 ليونايتد) ســــيعزز  عام 2010 (0-0 و1 – 
بشكل كبير حظوظ ”الشياطين الحمر“ في 
بلوغ ثمن النهائي مباشــــرة قبل رحلتهم 
الخميــــس المقبل إلــــى رومانيــــا لمواجهة 
أف ســــي أس بي الذي يحتل حاليا المركز 

العاشر بـ11 نقطة قبل زيارته إلى قره باغ 
الأذربيجاني. ويتصدر لاتســــيو الإيطالي 
الترتيــــب بـــــ16 نقطــــة وبفــــارق الأهداف 
أمام أتلتيك بلباو الإسباني، لكن ستكون 
بانتظاره مواجهــــة صعبة الخميس أمام 
جار الأخير ريال سوسييداد الثاني عشر 

بعشر نقاط.
على غــــرار أمــــوريم ســــيكون المدرب 
الأســــترالي لممثل إنجلترا الآخر توتنهام، 
أنج بوستيكوغلو، في موقف صعب حين 
يتواجه مــــع مضيفه هوفنهــــايم الألماني، 
وذلك بعد خســــارته ســــبعا من المباريات 
التسع الأخيرة في الدوري الممتاز ما أدى 

إلى تراجعه للمركز الخامس عشر.

ضغوط متزايدة

قدم كريســــتيان روميــــرو، لاعب فريق 
توتنهــــام الإنجليــــزي لكرة القــــدم، دفعة 
معنويــــة مهمــــة لبوســــتيكوغلو، المديــــر 
الفنــــي، بعد مشــــاركته فــــي التدريب قبل 
رحلــــة الفريــــق إلــــى هوفنهــــايم. ولعــــب 
روميــــرو مــــرة واحــــدة في آخر شــــهرين 
بســــبب مشــــاكل في إصبع القدم والفخذ، 
وذلك خــــلال فتــــرة افتقد فيهــــا توتنهام 

بشكل متكرر لاعبين رئيسيين.
وتزايــــدت الضغــــوط الخارجية حول 
وضع بوســــتيكوغلو بعــــد الهزيمة 2 – 3 
أمــــام إيفرتــــون الأحــــد الماضــــي، وبينما 
علمــــت وكالة الأنبــــاء البريطانية (بي أيه 
ميديــــا) أنه لا يزال يحظــــى بدعم مجلس 
إدارة النــــادي، فــــإن رؤية روميــــرو قادرا 
على التدريب صباح الأربعاء ســــترفع من 

معنويات الفريق المتأثر بالغيابات.
ويحتــــل ســــبيرز المركز التاســــع في 
المجموعــــة الموحــــدة للمســــابقة القارية، 
بفارق الأهداف فقط عــــن رينجرز الثامن، 
وبالتالــــي يأمل الاســــتفادة مــــن الوضع 
الصعــــب لهوفنهــــايم، القابع فــــي المركز 
الســــادس والعشرين، من أجل نيل النقاط 
الثــــلاث ودخــــول منطقة التأهل المباشــــر 
التــــي يتواجــــد فيهــــا حاليــــا أندرلخــــت 
البلجيكي (14 نقطة) وليون الفرنسي (13) 
وغلطة ســــراي التركــــي (12) وأينتراخت 
فرانكفــــورت الألمانــــي (13)، إضافــــة إلى 

يونايتد ورينجرز.
مــــع  الخميــــس  أندرلخــــت  ويلعــــب 
مضيفه فيكتوريا بلزن التشــــيكي، وليون 
وأينتراخــــت  التركــــي،  فنربهتشــــه  مــــع 
فرانكفورت مع فيرينتســــفاروش المجري، 
فيما افتتح غلطة ســــراي الجولة السابعة 
قبل الأخيــــرة الثلاثاء بتعادله على أرضه 

مع دينامو كييف الأوكراني 3-3.
بالنســــبة إلــــى الفريقــــين ”الكبيرين“ 
ورومــــا  الهولنــــدي  أياكــــس  الآخريــــن 
الإيطالــــي، يحتــــل الأول المركــــز الحادي 
عشــــر بعشــــر نقاط قبل زيارته الخميس 
إلــــى ملعــــب أر أف أس اللاتفــــي الرابــــع 
والثلاثــــين (نقطتان)، فيمــــا يحتل الثاني 
المركز الرابع عشر بتسع نقاط قبل رحلته 
الهولندية إلى ملعب ألكمار المتخلف عنه 

بفارق نقطة.

يستعد مانشســــــتر يونايتد لاســــــتضافة فريق رينجرز اليوم الخميس ضمن 
منافسات الجولة الســــــابعة من بطولة الدوري الأوروبي، في لقاء مرتقب على 
ــــــق الفوز لضمان  ملعــــــب أولد ترافورد. ويهدف الشــــــياطين الحمر إلى تحقي
الصــــــدارة وتأكيد تأهلهم إلى الدور التالي. ويدخل مانشســــــتر يونايتد اللقاء 
بمعنويات مرتفعة، خاصة مع تألق مهاجمه الشــــــاب راسموس هويلوند الذي 

يُعد السلاح الأبرز للفريق في البطولة الأوروبية.

المدرب الأسترالي لممثل 

إنجلترا الآخر توتنهام أنج 

بوستيكوغلو سيكون في 

موقف صعب حين يواجه 

هوفنهايم



 فـــي عصـــر الاقتصـــاد الرقمي، لا 
صوت يعلـــو فوق صـــوت الصفقات 
وحســـاب الأربـــاح والخســـائر، لكن 
يبـــدو أن الـــزواج المغربـــي قد دخل 
ســـوقًا جديدة، غلافها مدونة الأسرة 
وجوهرهـــا زواج بطعـــم البتكويـــن، 
علاقـــة يفتـــرض أن تكـــون ســـامية 
ومبنية على المحبة والتفاهم، تحولت 
تدريجيًـــا إلـــى عملية تجاريـــة تُدار 
بمنطق المصلحة الاقتصادية، وتصب 
المؤسســـات  جيـــوب  فـــي  أرباحهـــا 
النســـاء،  جيـــوب  قبـــل  الحكوميـــة 
بينما يتحمل المواطن البســـيط عبء 

تكاليفها الاجتماعية والنفسي.
أصبـــح الـــزواج الـــذي كان يومًا 
رمزًا لبناء الأســـرة وتقوية المجتمع، 
أشـــبه بعقـــد اقتصادي يتـــم توقيعه 
بشـــروط معقدة ومتشـــابكة تتداخل 
فيهـــا أصابع البنـــك الدولي ومنظمة 
سيداو، لتتحول تكاليف الزواج التي 
كانت مجرد خطوة للاحتفال بالرباط 
المقدس، إلى عبء يثقل كاهل الزوجين 
منـــذ اليـــوم الأول؛ النســـاء يصفقن 
يرفعون  والرجـــال  الجديد  للقانـــون 
الاصطناعي  بالذكاء  بي  ”اَنجِْ شـــعار 
وخلـــي البتكوين تتكلف بمصاريفه“، 
من المهور المرتفعة إلى حفلات الزفاف 
الفاخرة، ولكن الكارثة الحقيقية تبدأ 
عندما تدخـــل النزاعات الزوجية إلى 
المحاكـــم، حيث يُعـــاد تعريف العلاقة 
بين الزوجـــين وفقًا لقوانـــين جامدة 
تقســـم الحقوق والواجبـــات بطريقة 
تخلق صراعات لا تنتهي، والمستفيد 

الوحيد القضاة وهيئة المحامين.
هـــذه  أن  العجيبـــة  والمفارقـــة 
القوانـــين، التي يروج لهـــا على أنها 
وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين 
الرجـــل والمرأة، أصبحـــت في الواقع 
وســـيلة لتفكيـــك الأســـرة المغربيـــة، 
فالرجل الذي كان يُعتبر عماد الأسرة، 
أصبـــح اليوم يواجـــه قوانين تجعله 
في موضع الاتهام الدائم، بينما تجد 
المرأة نفسها مضطرة لخوض معارك 
حقوقها،  علـــى  للحصـــول  قانونيـــة 
وهـــو ما يخلق احتقانًـــا متزايدًا بين 
الطرفين، لكن لا أحد منهما انتبه إلى 
إحصائيات تراجع عدد أفراد الأســـر، 
وقلـــة الخصوبـــة، وارتفـــاع نســـبة 
الشيخوخة. ومع بلوغ البطالة 21 في 
المئة، وهو معدل لم يُســـجل حتى في 
زمن الكساد العالمي، يستمر التطبيل 
والتهليـــل حـــول خرافـــة المســـاواة، 
بينما مســـتقبل النسل المغربي مهدد 

بالشتات والضياع ثم الانقراض.
لكن المشكلة الأكبر تكمن في تأثير 
هذا النهج على بنية الأسرة المغربية 
ككل، فالتوجه الحالي يسعى لتقليص 
عـــدد الأطفـــال والأفراد في الأســـرة، 
تحت ذريعة التنظيم الأســـري، ولكن 
الحقيقة أنه مجرد محاولة للسيطرة 
على المجتمع من خلال تفكيك الروابط 
العائليـــة، لأن الأســـرة الكبيرة التي 
كانـــت يومًا رمـــزًا للقوة والتماســـك 
أصبحت اليوم هدفًا للتقليص، وكأن 
المجتمع ســـيزدهر فقط عندما يتحول 
إلى أفراد معزولين يـــدورون في فلك 

المؤسسات.
وما يحدث هو نتيجة لسياســـات 
مقصـــودة تهدف إلى إعـــادة صياغة 
العلاقات الاجتماعيـــة وفقًا لأجندات 
فالمؤسسات  ومؤسساتية.  اقتصادية 
التـــي تُشـــرف علـــى هـــذه العملية، 
لا تخفـــي اســـتفادتها مـــن الرســـوم 
الطويلـــة  والإجـــراءات  والغرامـــات 
التي تُفـــرض علـــى الأزواج. فالنزاع 
الزوجـــي يعنـــي المزيد مـــن الأرباح 
لهـــذه المؤسســـات، بينمـــا المواطـــن 
العـــادي يغرق في الديـــون والإرهاق 
النفســـي. وإذا اســـتمرت الأمور على 
هذا المنوال، فســـنظل ندور في دائرة 
والنزاعات،  الصراعـــات  مـــن  مفرغة 
تدريجيًـــا  المجتمـــع  ينهـــار  بينمـــا 
تحت وطأة هذه السياســـات، فزواج 
البتكويـــن الذي يُســـوق على أنه حل 
عصري، ليس ســـوى وســـيلة لتفكيك 
الروابط الاجتماعية وتحويل المواطن 
إلى مجرّد رقم في معادلة اقتصادية.

ويعتبـــر شـــعار ”الرجـــال ضـــد 
المـــرأة: أنجبي بالـــذكاء الاصطناعي 
ودعي عملـــة البتكوين تنفـــق عليه“ 
فكرة تعكس المســـتقبل الـــذي يُحاك 
ضـــد المجتمع المترابط الذي تتميز به 
العائلات الكبيـــرة، حيث يكون الجد 
والجـــدة على رأســـها، بالإضافة إلى 
الأعمام، والأخـــوال، والإخوة، وأبناء 

الإخوة، وهلمّ جرّا.

صباح العرب

«زواج بطعم 
البتكوين»

 دبــي - تحتضـــن دبي فعاليـــات ”دفء 
الربيع وســـعادة العـــام الجديد 2025“ يوم 
الخامـــس والعشـــرين من ينايـــر الجاري، 
وذلـــك احتفاءً برأس الســـنة الصينية، في 
إطار التعاون الثقافي بـــين دولة الإمارات 
الصـــين  وجمهوريـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الشـــعبية. تهـــدف الفعاليات إلـــى تعزيز 
الروابـــط الثقافيـــة بين البلديـــن من خلال 
أنشـــطة متنوعـــة تجمع بين اســـتعراض 

التراث ودعم الاستدامة.
كبـــرى  بمســـيرة  الفعاليـــات  وتبـــدأ 
بالطاقـــة  العاملـــة  الصينيـــة  للســـيارات 
النظيفـــة، حيث تنطلق المســـيرة من نادي 
دبي للفروسية، مرورا بمنطقة سيح السلم، 
وصـــولا إلـــى قرية التـــراث فـــي أبوظبي. 
تجسد المســـيرة التكامل بين التكنولوجيا 
المتقدمـــة التي تمثـــل الحداثـــة الصينية 

والطابع التراثي الإماراتي العريق.

وتتضمـــن الفعاليات أنشـــطة بيئية 
وثقافيـــة غنيـــة، منها زراعة الأشـــجار 
الصحراويـــة،  المرمـــوم  منطقـــة  فـــي 
الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  تســـهم  والتـــي 
البيئـــي ودعم الاســـتدامة. كما تشـــمل 
الفعاليـــات عروضا فنية مســـتوحاة من 
التراث الصيني، تتنوع بين الموســـيقى 
التقليدية والرقص الشـــعبي، إلى جانب 
تســـليط الضوء على الممارسات الثقافية 
التي تعكس روح الاحتفاء برأس الســـنة 

الصينية.
ويقـــام صباح يـــوم الفعالية معرض 
للســـيارات وتجارب قيادتهـــا في نادي 
دبي للفروســـية، حيث يتيـــح للجمهور 
فرصـــة الاطـــلاع عـــن قرب علـــى أحدث 
الشـــركات  تقدمهـــا  التـــي  التقنيـــات 
الصينية في مجال السيارات الكهربائية 

والمستدامة.

 الريــاض - أطلق رئيـــس مجلس إدارة 
الهيئـــة العامة للترفيه المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ مشروع ”ســـيتي هب“، الذي 
ســـيتنقل بين ســـبع مـــدن خـــلال العام 
الحالي، ويســـتمر لمـــدة 14 يوما 
فـــي كل مدينة، بهـــدف تعزيز
جودة الحياة للمواطنين 
والمقيمين من خلال 
توزيع الأنشطة الترفيهية 
جغرافيا في مختلف 

مناطق المملكة.

وتبـــدأ أولـــى المحطـــات فـــي جازان 
في الثالث والعشـــرين مـــن يناير، لتنتقل 
بعدها إلـــى الخبر، بريدة، حائل، الباحة، 
الطائـــف، وأخيـــرا تبوك في أغســـطس 
المقبل، كما يقام المشـــروع على مســـاحة 
أكثـــر من 20 ألف متر مربع في كل مدينة، 
ويضـــم مجموعـــة متنوعة مـــن المناطق 
الترفيهيـــة التـــي تلبـــي جميـــع الأذواق 

والفئات العمرية.
وتتنـــوع المناطـــق الترفيهيـــة، ومن 
أبرزهـــا مهرجـــان ”العب وتعلّـــم“، الذي 

يقدم تجربـــة تعليمية وترفيهية للأطفال، 
حيـــث يضـــم المهرجان عـــدة مناطق مثل 
مركز الابتكار والقطاع المصرفي والقطاع 
الطبـــي، ومنطقـــة الألعـــاب الإلكترونية، 
التي توفر بطولات رياضية إلكترونية مع 

جوائز قيّمة، ومنطقة الرعب.
كمـــا يضم خيمة الســـيرك التي تقدم 
عروضـــا أكروباتية وفنيـــة مذهلة، منها 
عروض الشلالات الراقصة، وفن الترابيز 
الذي يأســـر الأنظار بحـــركات بهلوانية 
مثيرة، وعرض قفـــص الدراجات النارية 

بزاويـــة 360 درجـــة، وأرض المغامـــرات، 
ومنطقة الطيور الأليفة، وســـوقا متنوعا 
يلبـــي مختلـــف الأذواق ومجموعـــة من 

المطاعم المحلية والعالمية.
ويعكس المشروع التزام الهيئة العامة 
للترفيه بدعم المحتوى المحلي، ويسهم في 
خلق الآلاف من الفـــرص الوظيفية ودعم 
الاســـتثمارات فـــي المناطق الناشـــئة، ما 
يجعله إضافة نوعية للمشـــهد الترفيهي 
في المملكة ويعزز من جهود تحقيق رؤية 

المملكة 2030.

دبي تحتفل 
برأس السنة الصينية

«سيتي هب».. مشروع ترفيهي في سبع مدن سعودية

 تونــس - الســـطمبالي أو موســـيقى 
”الزنـــوج“ كمـــا يحلـــو للبعـــض تلقيبه، 
هـــو تعبيـــرة فنيـــة تحمـــل فـــي طياتها 
تاريخا اجتماعيا وسياسيا محملا بآلام 
”العبيـــد“ التونســـيين والأفارقة، فهو فن 
متعدد الجنســـيات والأسماء فكما يطلق 
عليه التونســـيون اســـم ”الســـطمبالي“ 
يســـمى في الجزائر ”الديوان“ وفي ليبيا 
”المكاري“ وفي المغـــرب ”القناوة“ وجميع 
هذه الأسماء تعبّر عن نمط موسيقي قائم 
على جملة من المتناقضات، فهو يعبّر عن 
من العبودية  غضب ومعاناة ”الزنـــوج“ 
وهو أيضا صوت أمل صدحت به حناجر 
هـــؤلاء المهمشـــين وآلاتهـــم الموســـيقية 
الفريدة من نوعها وعروضهم الفلكلورية 
التي تحمـــل بعدا ثقافيـــا وروحانيا في 

الآن ذاته.

وســـط حشـــود من الجماهيـــر التي 
تجمعـــت فـــي أمســـية بشـــارع الحبيب 
تونـــس  العاصمـــة  وســـط  بورقيبـــة 
لاكتشـــاف العرض الفنـــي الأخير ضمن 
قســـم عروض الشـــارع المبرمجة في أيام 
قرطاج الموســـيقية في دورتها العاشرة، 
علا صوت بلحسن ميهوب وفرقته الفنية 
المختصة في السطمبالي مرفقة بقرقعات 
”الشقاشق“ وإيقاعات ”القمبري“، لتسرد 
بطريقـــة فنية جزءا من التاريخ المنســـي 

للمهمشـــين، تاريخ أناس ارتـــأوا توثيق 
معاناتهـــم بترانيـــم وطقـــوس قـــد تبدو 
للبعـــض غيـــر مفهومة وقد تبـــدو عنيفة 
أيضـــا ولكن دون شـــك فإنهـــا تحرك في 
الجماهير شـــيئا ما، شيئا يحث الأجساد 
على الحراك والتفاعل مع الموسيقى دون 
تفكير في منطقيـــة الحركة ولا الخضوع 

لكوريغرافيا معينة.
علـــى كلمات أغاني ”حمودة“ و“والله 
و“سعدية“  و“بابا بحري“  السلام عليكم“ 
وغيرها من الأغانـــي المحفورة في ذاكرة 
الجمهـــور  رقـــص  التونســـيين،  أغلـــب 
الحاضـــر ليبث الحياة في شـــارع لطالما 
كان ملاذا للتونسيين للتعبير عن غضبهم 

وسخطهم وسعادتهم أيضا.
فـــي طياته  ويحمـــل ”الســـطمبالي“ 
أشـــكالا مختلفة من الفنون بين موسيقى 
وغناء ورقص وعـــرض فلكلوري. ويقوم 
هذا الفن تاريخيا على آلتين أساســـيتين 
وهمـــا ”الشقاشـــق“ و“القمبـــري“ ومـــع 
تطـــور الحراك الفنـــي وانفتـــاح الفنون 
على بعضهـــا البعض اســـتلهمت الفرق 
الأشـــكال  مـــن  للســـطمبالي  المؤديـــة 
الفنيـــة الأخـــرى فأصبحـــت تعتمد آلات 
موســـيقية أخـــرى علـــى غـــرار الطبول 

والقيثارة.
الشـــعبي  الفـــن  هـــذا  كان  لطالمـــا 
حاضرا في أذهان التونســـيين من خلال 
تربـــت  التـــي  الخرافيـــة  الشـــخصيات 
الأجيال على قصصها ”المخيفة“ وتحديدا 
وهما  و“زامبالا“  ”بوسعدية“  شخصيتي 
عرض  ضمـــن  أساســـيتان  شـــخصيتان 
الســـطمبالي، إذ تقدمان وصلات فرجوية 

تقوم على ”الغرابة“ والإبهار.
بشـــخصيته  ”بوســـعدية“  وقـــدم 
الغامضة ولباسه وقناعه المميزين عرضا 
راقصـــا على أنغـــام أغنية تحمل اســـمه 

لترسم ملامح شخصية ارتبطت في ذهن 
التونســـي منذ التنشـــئة بالرهبة والقوة 

وأحيانا بالخوف، حتى 
إن بعض الأمهات يقمن 

بإخافة أطفالهن 
للتوجه إلى النوم 
بالتهديد ”نجيبلك 

بوسعدية“، فهو كائن 
لا يعرف الطفل ملامحه ولكن 

يخشـــاه، أما شـــخصية ”زامبالا“ 
فيمكـــن القول بـــأن عرضها يعبّر 
عـــن عمـــق معانـــاة ”الزنـــوج“ 
خـــلال الحقبة التـــي خرج فيها 
هـــذا الفـــن، إذ إن العرض يقوم 

علـــى تعذيب هذا الشـــخص 
فعل  خـــلال  مـــن  لجســـده 
الحرق وغيـــره مع تصوير 

هذا التعذيـــب بطريقة فنية 

تثيـــر التســـاؤلات في نفـــوس المتفرجين 
حول القدرة الخارقة لهذا الإنســـان الذي 
يســـتطيع أن يتحمـــل كل هـــذا العنـــف 
حتى إنه يلتهم النار والزجاج المكســـور 

وغيرهما.
”الســـطمبالي“  ارتبـــط  وتاريخيـــا 
بـ“الزوي“، مقامـــات الأولياء الصالحين، 
فتواصـــل تواجد هذا الفـــن تاريخيا في 
تونـــس من خـــلال هـــذه الفضاءات 
ذات الطابـــع الروحانـــي. وعلـــى 
الرغـــم مما يحمله الســـطمبالي 
من ثـــراء تاريخـــي وثقافي إلا 
أنه بقي فنا مهمشا 
يقدم عروضه في 
الشوارع وفي 
إطارات ضيقة 
ويتم تعليمه عن 
طريق التوريث

الذي عادة ما يرتبـــط بأبناء ”الزوي“ مع 
ما يرافـــق هذه الفضاءات مـــن معتقدات 

وطقوس ضاربة في القدم.
جديـــر بالذكـــر أن تاريـــخ الشـــعوب 
وثقافاتهـــا حافل بالأشـــكال الفنية التي 
ولدت من رحـــم المعاناة تعبيرا عن رفض 
للاستعباد  المهمشـــة  الاجتماعية  الفئات 
والاســـتغلال، فمختلـــف الفئـــات التـــي 
تعرضت للتهميش خلقت لنفسها فضاءات 
تعبير فنية مســـتمدة من معاناتها، فكما 
عرفت تونس ”الســـطمبالي“ عرفت أيضا 
بالجنوب  النمط الفني لـ“طوائف غبنتن“ 
التونسي والتي تعبّر أيضا عن العبودية 

والتحرر منها.
وقـــد تم تســـجيلها ضمـــن عناصـــر 
التراث غير المادي التونســـي باليونسكو 
تحـــت عنوان ”فنون العرض لدى طوائف 

غبنتن“.

ــــــدة إلى أجــــــواء الاحتفال  أضــــــاف فن ”الســــــطمبالي“ لمســــــة خاصة وفري
ــــــب بورقيبة  من خلال أمســــــية في أيام قرطاج الموســــــيقية بشــــــارع الحبي
بالعاصمــــــة تونس، وخلق جوا من الفــــــرح والتواصل بين مختلف الأجيال 

والحضور المتنوعين.

«السطمبالي» يطرب خلال أيام قرطاج الموسيقية
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فن وجذور
السطمبالي صوت أمل
صدحت به حناجر هؤلاء

المهمشين وآلاتهم
الفريدة في عروض تحمل

بعدا ثقافيا وروحانيا

 الرباط - أعلنت 
الفنانة المغربية 
هناء  الإدريسي، 
خريجة برنامج 
”ستار أكاديمي“، 

عبر حسابها 
الرسمي على 
منصة إنستغرام 
عن إصدار عملها 
الفني الجديد 

”مكملــــة بالنية“ باللهجــــة المغربية، الذي 
تم إطلاقه الثلاثاء الثاني والعشــــرين من 

يناير 2025.
وكشفت الإدريسي عن تفاصيل فريق 
العمــــل الذي ســــاهم في إنتــــاج الأغنية، 
حيث تم تلحين الأغنية من طرف رضوان 
الديــــري، فيما كتب الكلمات أيوب أوزيد، 
وقام بالتوزيع الموسيقي أشرف بنصفية، 
، فيمــــا تولى عمليــــة الماســــترينغ توني 
حــــداد، وأشــــرف علــــى إخــــراج الفيديو 

كليب المخرج نصيب بشكار. وأكدت هناء 
الإدريسي أن العمل يحمل رسالة إيجابية 

تعكس الروح المغربية والأصالة الفنية.
ولاقـــى الإعـــلان عن الأغنيـــة تفاعلا 
واســـعا من متابعي الفنانة، حيث حصد 
المنشور الآلاف من الإعجابات خلال يوم 
واحد فقط من نشره، مع تعليقات مشجعة 
مـــن جمهورهـــا فـــي المغـــرب وخارجه، 
خاصة لما يعكسه عنوان الأغنية من روح 
التحدي والإصرار، حيث أشـــارت إلى أن 

كل شـــخص لديه قوة داخلية تســـاعده 
علـــى النهوض دائما فـــي وقت الأزمات، 
وأن الإنسان مهما تعددت مرات سقوطه 

سينهض من جديد.
الإدريســـي  هنـــاء  أغنيـــة  وتأتـــي 
الجديـــدة بعد غياب ســـت ســـنوات منذ 
آخـــر أغنيـــة أطلقتهـــا وحملـــت اســـم 
”بالزربـــة“، مـــن كلمات محمـــد المغربي، 
وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع رشـــيد 

محمد علي.

هناء الإدريسي تروج أغنيتها الجديدة «مكملة بالنية»

عبدالرحيم الشافعي

ط ا

عب
ناقد سينمائي مغربي

الريــاض - أطلق رئيـــس مجلس
الهيئـــة العامة للترفيه المستشـــا
”ســـيتي هب آل الشـــيخ مشروع
ســـيتنقل بين ســـبع مـــدن خـــلا
الحالي، ويســـتمر لمـــدة 4
فـــي كل مدينة، بهـــدف
جودة الحياة للم
والمقيمين م
توزيع الأنشطة الت
جغرافيا في
مناطق المملكة.

 الرباط -
الفنانة ا
هناء  الإد
خريجة ب
”ستار أكاد

عبر ح
الرسم
منصة إنس
عن إصدار
الفني

كال 
لات 
ول 

بي
لال 
ـت 
يدا 
هما 
ض 
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يته 
ضا 
مه 

إن بعض الأمهات يقمن 
بإخافة أطفالهن 

للتوجه إلى النوم 
بالتهديد ”نجيبلك

بوسعدية“، فهو كائن 
لا يعرف الطفل ملامحه ولكن

”زامبالا“ يخشـــاه، أما شـــخصية
فيمكـــن القول بـــأن عرضها يعبّر 
عـــن عمـــق معانـــاة ”الزنـــوج“ 
خـــلال الحقبة التـــي خرج فيها 
هـــذا الفـــن، إذ إن العرض يقوم
علـــى تعذيب هذا الشـــخص

فعل  خـــلال  مـــن  لجســـده 
الحرق وغيـــره مع تصوير 

هذا التعذيـــب بطريقة فنية 

حتى إنه يلتهم النار والزجاج المكســـو
وغيرهما.

”الســـطمبالي ارتبـــط  وتاريخيـــا 
بـ“الزوي“، مقامـــات الأولياء الصالحين
فتواصـــل تواجد هذا الفـــن تاريخيا ف
تونـــس من خـــلال هـــذه الفضاءا
ذات الطابـــع الروحانـــي. وعلــ
الرغـــم مما يحمله الســـطمبال
وثقافي من ثـــراء تاريخـــي
أنه بقي فنا مهمش
يقدم عروضه ف
الشوارع وف
إطارات ضي
ويتم تعليمه ع
طريق التوري
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